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الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 
سيدنا محمد؛ وعلى آله وأصحابه أجمعين ... أما بعد 


الإسلامي فى مجال السياسة والا< 
.اختلافا أساسيا مع مقومات هذا 1 
الإسلام. 

وقد ظهرت نظريات متعددة فى السنوات الأخيرة تدعو إلى الفنصل 
بين الدين والدولة؛ وبين الأخلاق والسلوك. وبين السدين والمجتمسع؛ 
وتحاول أن تفرض مفهوما غريبا كل الغرابة على النفس العربية 
الإسلامية التى تستمد شخصيتها وذاتيتها من الإسلام الذي صاغها منذ 
اما يزيد عن أربعة عشر قرنا. 

وتقوم هذه النظريات على إعلان الفصل بين الدين والدولة. 

.وقد تعددت هذه النظريات واستشرى خطرها وأثرها فى الفكر 
الإسلامي والمجتمعات الغربية تحت تأثير عوامل تاريخية بعييدة السدى 
رضت هذا التيار منذ وقت بعيد. 


أستاة مساعد - قم الدرامات السلا 


معيد مضد معنذ عرس 


وكان ذلك اللصراع القوى الذى قام بين المسيحيين وبين 
الفلسفة اليونانية؛ وفى مواجهة كشوف العلم ومدى تقبل الطبقة الأوربية. 
للدين؛ ومدى نتائج ذلك الصراع الضخم بين العقائد السماوية والفلسفات 
الوثنية: وما جرى من تحريف واضطراب فى قيم 

وكان أبرز هذه الدعوات ' العلمانيسة/ ولا شك أن الممسلمين 
والعرب يواجهون اليوم حملة ضارية من أخطر حملات الحرب النفسية. 
.والتشكيك وتشويه المفاهيم والقيم. ف التاثير على أمتنا 

إذا كانت أمتنا قادرة دائما على 

كشف هذه المخططات واعية لهذه المؤامرات: فإن أخطر ما يواجهها 
الآن هو الحرب في داخل القيم.. هذه القيم التي هي السلاح الوحيسد 
والأقوى في مجابهة الغزو ومواجهة العدو.. ذلك أن محاولة تحطيم 
مقومات أمتنا السياسية والنفسية والأخلاقية والدينية إنما هو الطريق 
إلي إخراج أجيال ضعيفة مهزه الااتستطيع احتمال المقاومة 
والوقوف في وجه العدو. 

الذا رأيت في هذه الدراسة أن أقو. 
الواءه الاستعمار وأذنابه حول الدين والدولة. 

ولقد جاءت هذه الدراسة على النحو التالي:- 

تعريف العلمانية. 

أسباب نشأة العلمانية. 

انتقال العلمانية إلى العالم الإسلامي. 


هذا ازيف الذي يحل 


العلمانية في التطبيق. 
مناقشة فكرة فصل الدين عن الدولة ورد شبهات العلمانيين. 
موقف الإسلام من العلمانية. 
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فقمت يعرض هذا الفكر من حيث المفهوم: والنشاة؛ والأاسس 
والمبادئ التي يقوم عليها. وذلك من واقع كتب القوم أنفسهم أو مسن 
نصوص نقلها عنهم كتاب ومفكرون محايدون أو كتاب ومفكسرون 
مفتونون بتلك التيارات والمذاهب أو آخرون وقفوا على أكشر سسلبياتها 
مما تحتويه هذه 

كما قمت بمناقشة القوم في مباائهم مناقشة علمية في ضوء العقل 
والعلم والواقع. ثم مقابلتها بحقائق الدين الإسلامي وعقائده بغية الكشف 
عن حقيقة هذاالفكر 

والله نسأل أن يتقبل منا هذا العمل وأن يجطه خالصا لوجهه 
الكريم وأن ينفع به طلاب العلم والمعرفة. 

إنه ولي ذلك والقادر عليه 


واليسر ليساير كل عتصر وكل حيل... وشا ققد أنفذ الل به البشرية مسن 


ضلالات: وعلا يما من سفالات رقن امن سنك 


معبة مضه مجنة مين 
ما داموا يطبقون إسلامهم على حياقهم كنظام اجتماعي وسياسي واقتصادي 
وأعلاقي 


لذا فقد وضعوا أسلوياً حديناً مقاومة الإسلام و 


يمال الحياة وإخلال ال 


الغربية محل القوانين السلا 


إلى ما يريدون من هدم العقيدة الإصلامية؛ وإخعراج المسلمين 


التوحيد إلى نطاق الشرك. ذلك أن الدولة الإسلامية هي جزء مسن الاين 


الإسلامي؛ ويستحيل في عرف الإسلام أن يقوم دين بغير دولة؛ وإلا لدم 


“كبر من هذا الدين: وهذا ما قصد إليه أعداء الإسلام حين نادوا في 
'سلامية بفكرة إبعاد الإسلام عن حال التطبيق الواقمي 
والاستعاضة عنه بنظام الغرب وقواتينه وهو مسا عسرف في التار ييخ 


[بلفصل بين ادن ولد 1 


وإمااً ني المضلير 


لخداع سماها الفكر الغربي " بالعلمانية " وهو 


اصطلاح يوحي للوهلة الأولى بصواب الدعوة واستقامة الطريق: فمن الذي 
ايرقض أن يحيا حياة تعتمد في مقومانها على أساس من العلم الصحيح إلا أن 
يكون عنبولا إلا أن هؤلاء قد اتكشف غرضهم حين وضعوا الدين والفييات 


ني الجهة المقابلة للعلمانية وقالوا للناس إما هذا وإما ذلك: ومن هنا أصبح 


اللعثمائية هو اللادينية أو النظام الذي يستبعد الدين والغيييات 
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زنب 
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إقد تناسي هؤلاء المضللون أن الدين هو لون من ألوان العلم 


تَصيير206 وأن الغيب هو الحقيقة العلمية الوحيدة المستيقنة من وراء التجارب 


العمية في ضوء التحارب والتائ الأعبرة مراف اا للنيية 


والإلكترون والطاقة والكهرباء وغيرها من المصطلحات الي يقسوم 


عليها العلم وما هي إلا ضرب من 
على أية حال فوضع العلمانية في مقابل الدين هو ضرب من الجهل 


بحقيقة العلم والدين على السواء.وهو نوع من التضليز 


أن يخدعونا به فنادوا في الجتمعات الإسلامية بعزل الدين عن معترك الحياة 


حاول أعداء الإسلام 


والاكتفاء منه بالجانب العقدي الذي يجعل مكائه الوحيد هو المسسجده 


مكان له في معترك الحياة فهو 
والتزام فردي لا تطبيق جماعي: فهل مثل هذه 


الحق إننا لن نصدر أحكاماً مسبقة: وإنما سنبحث الموضوع بمثاً منهجياً 
علمياً نرجع إلى مفهوم الصطلح وظروف نشأته والعوامل ال ساعدت على 


اتتشاره. ثم نبين أثره على المدمعات الي نشا فيها ثم نوضح كيف مُرئت 
ا( سررة قرس لأياو؟) 


١. 0‏ راحع في هنا الشأنة د. سعد الدين السيد صاع, العقيدة الإسلابيق, م54 


مجلة الشريعة والقانون 


امعبد مد معنذ عرس 


ثرت عنهاء ثم تقوم 


القدامى والمعاصرين مع مناقشة لهنم الأفكار 


مناقشة علمية بعيدة عن الغلو والشطط ملتزه 


.وبعد ذلك نبين موقف الإسلام من هذا الثيار الواقد. 


المبحث الأول 

تعريف العلمانية 
العلمانية من الكلمات حديثة الاستعمال في اللغة العربية إذ لم يكسن 
هذه الكلمة -بلفظها ومفهومها- وجود في امجتمع الإسلامي عسير تاريفه 
اللديدء بل كانت وليدة الختمعات الغربية غير الإسلامية لظروف وملابسات 


بعض المعاحم اللغوية؛ كامعجم الوسيط حيث جاء فيه "العَلُماني نسسية إلى 


قمع ترات 


يكسر المن “اليلمانية نسية إلى اليلم يكسر فسكون وهذا هر الأشير "© 


يقول د. سفر عيد الرحمن الحوالي: للفظ العلمانية ترجمة خاطسة لكلمة 


العد الثامن والعشرون- رمضان 477 اه أكتويز "٠٠5‏ 806731 


العلمانية بين النظرية والتطبيق. 
«عاتواممق في الإتجاير 
لها بلفظ العلم ومشتقاته على الإطلاق. 


اكلمة لا صلة 


بة أو وااتةادددي بالفرنسية. 


فالعلم في الإنجليزية والفرنسية معناه "م0دعاعه" والمذهب العلمي تطلق 


هل كاذه التسفه" رهما لعل عن 'لتقمنة "ار بوني 


في الفرنسية.ثم إن زيادة الألف والنون غير قياسية في اللغة العربية: أب في 
الاسم المنسوبء وإنها جاءت سماعاً ثم كثرت في كلام المتأخخرين: " روحاني» 


وحسماية 


إنوراي. 


الترجمة الصحيحة للكلمة هي "اللادينية" أو “الدتيوية" لا معي ما 


ممعي أخص هو مالا صلة له بالسدين» أو ما 


يقابل الأخروية فحسب» 


كانت علاقته بالدين علاقة تضاد. 


وتتضح الترجمة الصحيحة من 


الثعارف الأجنبية للكلمة. 


تقول دائرة اللعارف البريطانية مادة *:«نمونيمدة” "هي حركة اجتماعية 


تقدف إلى صرف الناس وتوجيههم من الاهتمام بالآخعرة إلى الاهتمام مده 


ذلك أنه كان ندى الناس في العصور الوسطى رغبة شديدة في المزوف 


عن الدنيا والتأمل في الله واليوم الآخرء وني مقاومة هذه الرغبة 


مجلة الشريعة والقانون 


معيد مد معنذ عيمس 


اطفقت ال و«وامهلندوم تعرض نفسها من خلال تنمية الترعة الإنسائية. 


حيث بدأ الناس في عصر النهضة يظهرون تعلقهم الشديد بالإبجازات الثقافية 


ظل الاتجاه إلى ا «««عانعادعهم يتطور باستمرار خس 


الحديث كله: باعتبارها حركة مضادة للدين ومضادة للمسيحية 


وعلى ضوء هذا المفهوم للمثماتية في التفكير الغري؛ قدم عدد مسن 


إفات ها معققة في امن . 


اعلماء الإسلام المعاصرين عدة 


يقول الدكتور يوسف القرضاوي في تعريف العلمانية: "إفا عزل 


الإسلام عن الدولة وعن توجيه الحياة العامة وعن قيادة الجخمع: وبعبارة 


أعرى السمل على عهادة للقهوم الغري ا ينسمى دا وما يسمى خولة 
وتأكيد القصل بينهما فكرياً وعملياً ني كل يلد دخله الاستعمارء واصطناع 


بينها حين لا يعود في يوم قريب !إ 


الدين سلطاته فيسسيطر 


على الدولة ويوجههاا 
المبحث الثاني 
أسباب نشاة العلمانية 


العلمانية كحركة منامضة للأديان لها جقورها القدهة. 


 )0(‏ الحلولالمستوردة وكيف 


على أنعاء ع 06ل 
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تتسم بهذا الاسم إلا حديثاء فقد بدأت تظهر معائها كتيار فلسفي في القرنين 
السابع عشر والثامن عشر على يد مجموعة من الفلاسفة 


ذلك أثنا حين نتصفح التاريخ الماضي سوف تمد أن 


ألنفسه في بيكة ان يرفض أحياناً أن يخضع لنظم لها طبيعة دينية. 


اوحين بعث الله عيسى -القك- برسالته إلى قومه: ومعه الكتاب المقزل 
من السماء وهو الإنجيلء أخذ يدعو قومه إلى عبادة اله وحده ولم يكن 
للمسيح -الكهها- دولة تحمي دينه؛ فقد كانت مدة دعوته ثلاث سسنوات» 
ت دعوته ألوانا كثيرة من الاضشطهاد والتعذيب من اليهود تارة والرومان 


أعرى» وحاق بأنباعه الخلص ألوان شق من العذاب 


متهم 


.وي خضم هذه الأحداث اللحارقة لم يأمر المسيح أتباعه بكتابة الإتجيل 
ديل. 


ولم بيد الله -- يحفظ الإنحيل من التحريف وا 


افتناقلت الأجيال إنميل عيسى محفوظاً بالذاكرة؛ ويمرور الوقت عيث 


مما جعلها غير قادرة على تذكر النص الكامل مما أدى إلى 


أن يضيف الإنسان من خياله ما انتقصه النسيان من صورة الإتحيل ويضاف 


معند مصد معنذ عرس 


تعددت الأناجيل وتعدد رجال من القديسين الذير 


أسمايهم على هذه 


وضعوا 
الأناجيل فكان (إتحيل مق: ويوحناء 


واختلفت بينها الكثير من موضوعاقاء وأصبحت الأناجيل لا تتسب إل 


ريون ديا 


اتتقل الدين المسيحي إلى أوربا على هذا النحوء يراه ! 
بو في الحقيقة كتاب حرف قد دخمال عليه البشر 


كتبه البشر بأهديهم؛ وتسلط بعضهم على بعض باسم الله وال من ذلك 


رأوهم البعض بأفم يحكموهم من خلال الدين 


بعد الأرض عن السماءه وهذا النظام ثارت عليه الشعوه 


إحدى ثور 


لل المسيحي ضد سلطة الكنيسة 


المسيحية؛ وقد تجمعت في أوريا أسباب لنشأة العلمانية أقنعت رحال النهضة. 


بأنه لا سبيل إليها إلا باستبعاد رجال الكنيسة والدين عن حال التوحيه في 
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رجمنا إلى الأسباب 


أولا: الطغيان الديني: 


ان ) ذلك السلاح الخطور الذي 
الذي كان له أبلغ الآثر فيما اكتسيته البابويسة مسن 
التعاليم 


مغائم: فقد كان لليابا بموحب هذا السلاح. أني يحل الأفراد البح 
لمسيحية؛ من يمين الولاء والإخلاص الذي عقدوه في قلوهم: بينهم وبين 
دا 


بكافة حقوقه امد 


المسيح؛ وكان الشخص الذي يحرمه البابا يفقد أهليقه للممشع 


يسقط اعتباره: وينبذه جتمعه؛ وتتكر له أسرته 


وعشيوته: بل ويستحل دمهء فيياح قنله دون تقدير أو اكتراث؛ لذلك أصبح 
سلاح الحرمان من أمضى الأسلحة الي تسلح ها ابابا وتحصن لي ظلها"0©. 


وبناءٌ عليه فقند أوعزت الكنيسة الكاثوليكية لأتباعها أها المنقذ الوحيد 


افيها آدم - الاب تلك الخطيئة الست 


بخ الفلسفةوالتظريات السياسةة 1174 


مجلة الشريعة والقانون 


معيد مضد معنذ عرس 


كما ألقت في روع هؤلاء الأتباع أنه لا 
كن من أتباع الكنيسة”””. 


طفقت الكئيسة تعمل على تدعيم أركافها وتثبيت دعائمها كسلطة. 
اسياسية في أوربا الغربية بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية في القسرن 
الخامس الميلادي: وذلك عن طريق إظهار فكرة سمو الكنيسة. 


إن الأولى من وجهة النظر للسيحية؛ تعالج شعون الروح؛ وغ عن 


١.6‏ اتدرية كريسوذه تيارات الفكر الفلسشيء تجمة ماد رضاء م141 (تصرضع. 
 (‏ اللرجع الساق عن47؟ إتصرف). 
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الووح أرع شأنا وأعلى مولة من الخسد فقد روحت الكيسة تك 


امصدر توجيهه السلظة الزمية والحكومة المدنية الدة 
بان على أنها حيانان منفصانا 


تنظر كذلك إلى حياة. 


ورحس؛ وحياة آخيرة غير وبر وبر" 


اه على تعاليم الخطيئة الموروثة فإنه لا خخلاص تعالم الحسد في هذه 


الحياة ادنها إلا باتباع أوامر الره روح شه م اليا 


طاعة الحكومة مشروطة باتباع تعاليم الدين» وإذا تناقضت السلطتان | 


نية فإن الطاعة تكون واجبة لله أكثر من وجوبها لحكام البشر. 


وهكذا أضحت الكيسة تتعصب هذا المعتقدء وتعمل على 


الأوساط الثقافية آن ذاك, وتتحين الفرصة لتعلق قبام إمبراطورية مسسيحية. 


مقدسة حيئ أتيح ها ذلك؛ عندما باركث * شارئان " الفرنسي قيسصرا 
مقدسا على الإمبراطورية الرومانية وبذلك استطاعت الكنيسة البابوية أن 


جديداً في السياسة ألا وهو أن املك أو الإمبراطور لا يعترف يه 


مجلة الشريعة والقانون 


إلا إذا قام اليا بحه وتعميدوة 


يستوجب الطاعة والولاء من محكوميه"©. 


ني أرضه أن يخلع الملوك غير الصالحين؛ وأن يؤيد أو يرفض اختيار البشر 


للحكام أو تنصييهم حسب مقتضيات الأحوال"”" ولعل خير مثال على 


تريخ الفلسفة والتظريات السياسيةه عى 741-584 (وتصرفع. 


العلمانية بين النظرية والتطبيق. 
قحاول الإمبراطور أن يخلع الباباء ورد البابا مخلع الإمبراطوره وحرمه» وأحل 
أتباعه والأمر “نهم له: وألبهم عليهم؛ فعقد الأمراء محمعاً قرروا فيه 


أنه إذا لم يحصل الإمبراطور على المغفرة لدى وصول البايا إلى 


اتبالاتة 


سيفقد عرشه إلى الأبده فوجد الإمبراطور نفسه كالأجرب بين رعيقه» ولم 


يكن في وسعه أن يتنظر وصول الياباء فضرب بكبريائته عسرض الحسائط 


واستجمع شجاعته وسافر بحتازا جبال الألب وال 
اذثول بين يدي البابا بمرتفعات كانوسا في تنسكا 
مه ثلاثة أ 


وهو في لياس 
عاري الرأس يحمل عكازه مظهراً كل علامات الندم وأمارات 


0 


مكن من الظفر بالغفرة 


الحصول على رضا البايا العظيم' 


وقد مارست الكنيسة هذا السلطان على الحكام وامحكومينء ولكسن 


سلطان الكنيسة أخنذ يتداعى في غهاية القرون الوسطى؛ وذهب الملوك 


والأباطرة يعلدوث أفم حكام الأرض بمقتضى نظرء 


الإغي: وأنه لا سلطان لليابا 


الأباطرة على سلطان الكنيسة: 
ا 


اعي سلطان البابوات باستخخلاص الملوك 
رقصرها عليهم تكون أوربا قد استبدلت طفياناً بطغيانء 


وكلاها يستند زوراً وفتاناً إل اله والفارق الوحيد بينسهما أن الطفيان 


05 فيشره تاريخ أوروياف التصور الوسطىء م +3 


مجلة الشريعة والقانون 


مستت محمد محمد محمد عيسى 


الأعير يذهب بالناس بعيداً من ساحة الدين والمقيدة 


اويقيم السياسة على 


غير أساس من الددين. 


ثالثا. 


الطغيان المالي: 

المتصفح للأناجيل المسيحية يلاحظ أنها كانت تركز على الزهد في 
لدنا والعزوف عن متاعهاء وتدعوا أنباعها أن يكتفوا بعيش الكقاف لكي 
ضرب المسيح - القنها- في سيرته ومواعظه أروع الأمثلة 


يقول لتلاميذه: "لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في متاطقكم ولا 


مزودا للطريق ولا ثوبين ولا أحذية 


كان المفروض أن يتقيد رحال الكنيسة يذه التعاليم: لم ف 


الغبوهم من بن جلدقمء ولكن بيدو أن هذه النصوص كانت للناس فقسط 


دون رجال الكتيسة؛ لأن الأغلبية منهم فتتوا في الدنيا ونسوا الآخرة مما أدى 


العد الثامن والعشرون- رمضان 477 ١ه‏ أكتويز ٠٠٠5‏ 02959 


العلمانية بين النظرية والتطبيق. 


؛مم أن بمارسوا طفيانا ماليا على الناس بما تضعه على أعناقهم من تكاليف 


امتلكوا اموارد المدرة لذلك في الأملاك الإقطاعية والأرض الموقوفة. 


ثم العشورء وكذا الضرائب امقر 
مال في خخدمة الكنيسة. 


من قيلهم واغيات ويسخمرون من ليس له 


ل ذلك كان عسوا للمؤمنين والقسيسسين 


"أصيحت الكنيسة أكير ملاك الأراضي وأكير 


أورياء ققد كان دير “فلدا" مثلا تلك مسة عشر أنف 


قصر صغير وكان دير "سانت جول" يملك ألفين من رقيق الأرض وكات 


اء الأساقفة والأديرة وكانوا يقسمون يمين السولاء 


الإقطاعيين ويلقبون بالدوق والكونت وغيرها من الألقاب 


الإقطاعية... وهكذا أصبحت الكنيسة جزياً من النظام الإقطاعي. 


أملاكها الزمنية سأي الما 


وحقوقها والتزاماتها الإقطاعية مما يحلل بالعار 


زه اللشكلةالأسلاية م130 


مجلة الشريعة والقانون 


اذاي ما دامت تملك السيطرة على 
اتصدر الأوامر فيطيع العييد صاغرين. 
رابعاً: الطغيان العلمي: 


القد نشأ صراع بين الكنيسة وين رجال العلمء ذلك أن الكنيسة قد 


تعدت حدودها في هذا محال قألف رجاها في التاريخ واللنغراقيا وعلوم 
الطبيعة ووضعوا نظريات ادعوا ها العلمية وصبغوها بصبغة دينية وعددوها من 
تعاليم الدين المسيحي وأصوله الي يحب الاعتقاد فيها وتبذ كل ما يعارضهاء 
وكلما وصل العلماء إلى نظرية جديدة وجدوا الكنيسة تعارضها بنظرية 
قع امس بطلافاء وكانت 


متقدسة لا يجوز المخروج عليها حين ولو أثبت الوا 
هذه هي بداية الصراع المشؤوم بين علم اللاهوت 
منكرة وسقط رجاله سقطة ل 


في أوربا وخطم علماء ١‏ 


جم قصة المشارقة سيه01/48 
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العلمانية بين النظرية والتطبيق. 


ودوراك الشمسسء 
ية بالمنظار في مواجهة نظرية الكنيسة فقي 2 


رأعلن برنو نظرية الأفلاك 


على الناس أتقاسهم» من اللخرائم الشنعاء ما ينسدى له جسبين 


الإنسانية, فقد عاقبت هذه الشحاكم ثلاائة ألف, أحرق اثنا 
أحياء: كان منهم العالم الطبيعي "برنو" الذي حكمت عليه الكئيسة بالتعسل 


واقترحت ألا تراق قطرة من دمه وكان ذلك يعن أن يحرق حياء وكذلك 


لكبو يزيد هذا اثل فينفي من وما جميع لطي بالدراسات 
العلمية ويحرق مكتبة “بلاين "9180 


"إن الكئيسة قد فزعت فزعتها تلك حفاظاً على 


معند مد معنذ عي 


يقوم على الخرافة ويستند إلى اتتشار الجهل بين الحماهيرء وإفا 
خشيت على هذا الكيان أن يتصدع وينهار إذا انتشر العلم؛ وتبين للناس أن 
ما تقوله الكنيسة ليس هو الحقيقة المطلقة في كل شيء؛ ولا شلك أن هذا 
-لي جملته- صحيح. ولكن هذه لثقالة تغفل غيئاً آخر مهما في هذا الشأن 


يعمد كثير من 


مؤرخي أوربا إلى إغفاله, وهو أن هذا العلم الذي قامست 


من مصادر إسلامية: وكات يحمل معه خعطر التقسشار 
ثم افيار الكنيسة ذاها حون ينهار الدين الذي مله 


أن تقف من دييها - الذي 


(019 .عمد قطبء مذاهب فكرية معاصرة: سن 
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العلمانية بين النظرية والتطبيق. 


في ميادين البحث الطبيعي فقلٌ الاهتمام بالأمور الغيبيةة 


مقابل ازدياد مطرد لدراسة الطبيعة. 


ذن ثثائية في الجتمع الأوربي: هنا دولة وكنيسة: هنا مدني وده 


إل ها 


هنا حياة دنيوية غير مقدسة, وحياة أخعرى كنسية لها قداستهاء هنا 
سلطة» وتريد أن تتوسع في سلطتهاء وهناك كنيسة ها سلطلة كذلك: وتريد 
أن تحافظ -على الأقل- على سلطتها في مواجهة سلطة /! 


التغيير والتطور 


منهما أن #تضع للطرف الآخعر بسبب من الأصباب. 
" كانت الكنيسة تكاد تكون صاحبة السلطة المسيطرة طوال القسرون 
كفب هالا جز بورك له 


الوسطى في أورياء حمق تدأ الإنسان 


استقلاله عن الكنيسة؛ ويحال البحث الطبيعي: ثم أخذ يشعر بوجود تقسسسه 


مجلة الشريعة والقانون 


العلمانية بين النظرية والتطبيق. 


امن عشرء وهذه القترة ممثل العلمانية 


المبحث الثالث 
انتقال العلمانية إلى العالم الإسلامي 
عرفا فيما سيق أن مفهوم العلمائية يعني اللادبية: 


لام نهجه الشامل لا. 
العلمائية في العالم الإسلامي معنا 


مع العلماتية لأن الإسملام 


محمد محمد محمد عيسى 


ياعلان العلمائية الي تين فصل الدين عن الدولة؛ وتقلص سلطان الكنيسسة 
فال جدرافا"!”5. 


"فإذا جتنا إلى حال الإسلام وجدناه لا يعرف "الدولة الدينية" ولا 


لأنه لا يعرف رجل الدين ولا المؤسسات الدينية: فهو ينكر 


ومن ثم فهو لا 
- ما يقابل هذه امعان والأفكار والمؤسسات- 
نبة ومؤسستها- لأنه لم يشهد فكراً شرعيا أو تطبيقاً 

روبا الكاثوليكية حيث نشات 


أولا: عوامل انتقال العلمانية: 


كانت عوامل اتتقال العلمانية منها ما هو مقطط مرسوم ومنها ما جام 
هذا الفكر الحنديد لتجد 


عفرا بير تخطيل لكنها تمبعت لتساعد على 
مكانا له في شرقنا الإسلامي. 


العامل الأول: 
659 دعل جريشه وآعره سيب اقزر لشكري من .]ا 
007 + عبد شاره نكا لخد باعلاب لامأ ٠.‏ 
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العلمانية بين النظرية والتطبيق. 
سقوط الخلافة الإسلامية ما كان له أسوا الث في الال الرايطة 
الاجتماعية في جميع أتحاء العالم الإسلامي؛ بما جعل الفرصة سائحة أمام 


بج للدعوات الإقليمية والتشجيع عليها 


لم الإسلامي بعد سقوط الخلافة الإسسلامية مسن 


وما نتج عن ذلك كله من حالة التخلف والاتحدار المزري 


الذي أصاب امجتمع الإسلامي وافيار حضارته؛ وما تزامن مع ذلك من تقدم 


ابنداء من القرن السادس عشرء وظهور 


رما تتج عن التقدم في بحال العلوم من تقدم 


من العالم الغربي المتقدم القورة ضد الدين 


إيان العسصور 


بويا هو العلم والآلة وللسالء 


بغبتةاق 


العامل الثالث: الهزيمة النفسية لدى المسلمين: 


أعقب الاحتلال المسكري ثم إسقاط دولة اخلافة هزمة نفسية خعطيرة 


فترسب في تفوس المسلمين 


و فد احد ترج دور لنعيد :+ وصرقي 


مجلة الشريعة والقانون 


معيد مصد معنذ عي 


مادية أوتوا أسباها. 
وإذا المغلوب مولع بتقليد الغالب, فقد قلد امغلوبون الغالبين: قلدوهم 
في كل شيء حين مع اععتلاف الظروف واختلاف التكوين» ومن ثم كان 


تقبل العلمانية أمراً 


العامل الرابع: الغزو الفكري الذي مر بمراحل: 


غير مستغرب. 


إحراج المسلمين من دينهم دون دخحوهم النصرانية. 


إبعاد المسلمين عن ديتهم بوسائل مختلفة: وتحست أسمساء 


خادعة - التغريب - التحديث - التمدين - التحضر التغير 


الاجتماعي؛ وعملت العلمانية في بحالاتما وشقت طريقها في 


اثانيا: وسائل نقل العلمانية أو مجاريها 


المجرى الأول: المستشرقون: 


في كتابتهم الي اتخذت طريقها في الغرب الدى الجعلين» 


كان للشكل الذي اذه 


طريقها في الشرق لدى الدارسين والباحلين. و" 


تأليف دخعل كبم في إقناع السذج بتقدم هؤلاء؛ وكان للأسلوب العلمسي 
الذي أعذه المستشرقون دعل كبير في ظن المسلمين خيرا يبمؤلاء بينما كثيراً 


50 الاتملات الفكرية للعاصرق من .0 
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العلمانية بين النظرية والتطبيق. 


مما كتبوه حوى كثيراً من الافتراء: إما عمدا عن حقد وقصد إلى إضعاف 


ن وأفكارقي: ونا جهلاً بتهم بالصائر الإسلابية ساعد علية 
جهلهم بلغة الإسلام اللثة اعربية 
المجرى الثاني: المبشرون: 


وهؤلاء ماروا ما مارسوه عن عمد تنفيذاً لوصية "زور" في مسؤمر 


القدس عام 4 1م: فشقلوا العلمائية من خعلال تشراقم وكتبهم و 


التمثيليات والأفلام: ومن خملال المدارس المخخلفة الي بدأت بالأجنية ثم كان 


تأثيرهم على مناهج التعليم الوطنية' 
المجرى الثلاث: المبعوثون والذاقلون للفدر الغردي 
أبناء المسلمين. 


معين ذلك وجود جيل من أبناء الشرق المسلمء نشآ في أحضان الثقافة 


الغربية؛ وفل من معينها الآسن؛ سواء كان في الداخمل عن طريق اللؤسسات 
التعليمية اي انتشرت على تطاق واسع في البلاد الإسلامية؛ والي إن 


الطابع الأجبي» وأخعذت على عاتقها مهمة تحارية الإسلام بثارة الشبهات 


والإعجاب؛ بل والانبهار بحضارته المعاصرة في مقايل | 


هو شرقي يحمل سمت أو طابع الإسلام. 


أعداء الداتعل؛ وهم أكثر خعطورة على الإسلام والمسلمين من أعداء 


لاسيما إذا مدر لهولاء وأمثالهم اعتلاء مناصب قيادية في حكوء 


الإسلامية؛ فم يصبحون نقمة وبلاء على العباد والبلاد. 
المبحث الرابع 
العلمانية في التطبيق 
أولً: مظاهر العلمانية في الحياة الأوربية 


القد كانت الدعوة الملمانية 


الجتمع الغربي إذ قامت على أساس 


فصل الدين عن الدولة» وإقصاء الشريعة المسيحية عن واقع الحياة فكفرت 


059 أثور الحتديء الإسلام في وج شري ميف ١.‏ 


العدد الثآمن والعشرون- رمضان 477 2 أكتوير 7٠٠٠م‏ 05999 


العلمانية بين النظرية والتطبيق. 


ورفضت أن تخضع نظمها الاقتصاء 
بعبادة فلاسفة الاقنصاد والحكم بما تمليه أهواؤهم فكان لزاماً 


ضريية ذلك من أمنها وطعأة 
ححيث انمي الإنسنان 


الحسي حين غفل عن حكمة خلقه وسر وجبوده 


وقد شملت العلمانية جميع نواحي الحياة في أوريا فكانت هناك علمانية 


-١‏ العلمانية في الحكم والسياسة: 
أقامت العلمانية الحكم في أوريا على نظر, 


0187 عمر فروخ» الإسلام على مفترق الطرقاه صلاخ 


مجلة الشريعة والقانون 


محمد محمد محمد عيسى 


لرية الخبالية: وتقوم هذه النظرية على أسائس 


لمنهج الذي تقوم عليه الحياة: ولا الأساس الذي تبئق منه 


والقيم بل إن الانسجام العقلي والمصلحة الدنيوية العردة هما الدعامة الي 
بنت النظرية عليها بحتمعاقا اللادينية: وأوحت أنه من الممكن قيسام حياة 
بميجة متكاملة بلا دين: هذا وقد عرفت النظرية الخيالية قديهاً من القكر 


كان القلاسقة يهريون مسن 


فهي تمد ف إلى تزع ولاء 
طنية؛ “كما أنما جعلت القيمة العليا للمصلحة المادي المعنوية. 


إلى قطع الروابط الديد 


؟- نظرية الحق الإلحي: تقوم هذه النظرية على أن املك من سلالة 
نه وأفم من نسل الآقة “كما 
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العلمانية بين النظرية والتطبيق. 
ظلت أوربا ترزح تحت عبادة آهة من البشر - الإبواطور 


إفق مشيتته ويخضع هواه؛ والفاني 


الأول يدعي أن له الحق في حكم الناس 


خخطواته ويلزم الشعب بطاعته؛ لأن ذلك يأمر يه 


"ميكافيللي" من أشد لمدافمين عن نظرية 


القد كان كل من "هويز" 
الحق الإني واستبدادية الحكام. وميكافيلي من أعلام الساسة العلمانية في 
الوسيلة". 


أوربا لأنه يقوم على رأس مذهب معروف هو مذهب "الغاية تم 
وبالتالي فلا قيمة لأي شيء» ولا لأي قيد أو ارتباط أو أخلاق أو ضمير كل 
هذه عملات غير قابلة للصمرف في عرف السياسة العلمانية سياسة الغاية تعرر 
الوسيلة؛ كما أن الحكام الذين مارسوا الطغيان مستترون هذه الدعوى "الح 
الإنحي" هم أبعد ما يكون عن تنفيذ القانون الإنخي وأن نظرية الحق الإلمي 
ليست على حق فيما تضفيه على حكامها من القداسة الى مطنعة والعمسل 


حسب تفويض الله وما ليه السبماء “كما يزعموة. 


1- علمانية الاقتصاد: 


إ(+7) .فر عي الرحن الحرالي العلماتيق ص51 - :918 (باختصار وتصرع. 


مجلة الشريعة والقانون 


وهى أن العامل الأول في نشاط الإنسان هو المصلحة الشخصية وأن العمل 


على جمع الثروة ما هو إلا مظهر من مظاهرهاء وأن الأناتية والسصلحة 
2 


الشخصية تكمن وراء كل نشاط للجنس البشرى" 


اتلك نظرية مادية بحنة أنت على ما في الإنسان من نزعات خيرة تسوور 


الوسيلة. تقد كانت مسالة الاقتصاد من أهم المسائل ال تصدت ا العلمانية 


في القرن ا 


١ضطهاد‏ الذي كان يتعرض له أرقاء الأرض رغم تنافيه مع تعاليم الإتنجيل 
الكنها في مسألة الربا كانت أكثر تشدداء وكانت ال 


من أكير العقبات ل الغرية ما 


وأقامت اقتصاداً عائيا يجمعل الربا والاحتكار اللذين حرمتهما الشرائع. 


لقد رفع 


اقاطبة عموده الفقري ما ينذر بوقوع كارثة محققة على || 35 


العلمانيون شعار السياسة الاقتصادية لدى الغرب هو تحقيق أكبر ربح بأي 


0 عمد قطبء مذاهب فكزية معاصرقة عن 4106 
01 مغر الحوال العلمنيةة ص 591. 
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وسيلة: ومنذ ذلك الحين جرد الاقتصاد تحريداً كاملاً من أية صبغة دينية أو 


أعلاقية واختفت من موازين الاقتصاد ومباحثه كل كلمة من كلمات الحق 


القد اندفع تيار أهوج في > ف 
أن يحرف كل شيء اسمه دين أو له علاقة هذا الاسم ويمحو كل 


وكانت غاية من يسمون أحرار الفكر هو الدقع بهذا التيار 
أقصىء لا لأن ذلك ما بمليه عليه امنهج العلمي وحرية 


رد الفعل المتهور ضد الكئيسة, 


نامك ويترغة 


الفكرء بل لآته 


في ذلك ما من مسألة ناقض العلم فيها الدين إلا وكان الصواب يحاتب العلم 


والخطا حليف الدين. العلم وحده الحق والحكم وهو مصدر النور كما هو 


منبع الرفاهية أما الدين فجمود ورجعية وخرافات وأساطور 


الدين شيء والعلم شيء آخر لا علاقة بينهما إلا التضادء كلما حدث 


دم في العلم وائعرفة استخدم هذا التقدم للقضاء على الدين ذاته؛ ودك 


أسسه باسم العلم: ومح للغرضوة. ولقداموت من الموتورين بطفهان الكئيسة. 


في اختلاق خصام بين الدين والعلم 


اق وقيم الدين من ميدان 


مجلة الشريعة والقانون 


بدين أو لق 


بل وصلت هم الحماقة إلى حد أن اعتيروا بحرد ذكسر اسم الله في 


إفساداً منهج البحث بل إقم يعدونه مبوراً 


ائج العلمية كلهاء ولو كانت صحيحة كلها واعتيروا أن اعتقاد 


العالم بوجود الله الخالق كفيل بأتراحه من دائرة العلماء وطرح 
كلها مهما كانت صحيحة كقياس العلم الذي يؤمنوث به إفاً مسن دون 


ركان من نتائج فصل العلم عن الدين "فشو الإلحاد بشكل لم يعرف 


التاريخ له مثيلاء وقوضت دعائم الدين واحتفت تصوراته وإياءاته الأخلاقية 


باسم العلم وا معرفة وطيقت أوروبا عمليا النصيحة 


/ 


أسداها هيج 


أن "التعليم أعظم عمل يقوم به الجتمع الذي برغب في التخلص من الأديانا 


الفصل العلم عن الدين ذلك التخيط 


وكان من الآثار السيئة -كذا 


اخحصوصاً فيما يتعلق بالشعون الي لا 
يستطيع الإدراك البشرى منقرداً أن يسير أغرارها فمثلاً الاضطراب حسول 


المزعج الذي وقع فيه من يسمون عللما. 


(78). سقر لحرا العلمايق سن 561: 944 (تصرفع. 
66 اذاهب فكرية معاصرقا صن اله 
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العلمانية بين النظرية والتطبيق. 


الإله الذي لامك أن 


كما بعنت الفلسفات الصوفية القديمة لاسيما وحدة الوجود وسكل 
الحقيقة"7"؛ بينما اكتفى أخسرون 


اح زعم أن الكون كله 


بعضهم فرعم أن الإنسان هو الإله على 
بترديد لفظ الطبيعة: وغلا فريق منهم في ١‏ 


له ولا وحود لشيء ختارج الذهن؛ ولسيس هد 


وهم لا حر 
موضوعية على الإطلاق 
هو الله -تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - 


قمجموع لا تحصى. 


صل الحتون يبعضهم إلى حد أن ادعى أنه 


"6. أما الحيارى القسائهون 


أعرى - من نخائج فصل العلم عن السدين - 


في الدمار الذي يهدد البشرية صباح 


بقى أن نشير إلى 
وهى مشكلة سو استخخدام العلم 


مساء نتيجة الكشوف في ميدان الرة والحرب عموما. 


ل 
(7) سوه ملسلة نال 
(71) مهم تيخقه م حويان مكسل. 
(71) .من مؤلاء حيمس حسيوه انر 


0 مهم سكي لطر ال 


مستت محمد محمد محمد عيضي 


يقول أحد الباحئين في كتاب 


العلم أسراره وخفاياة " 


بححنا في توسيع أفاق معرفتنا كان ذلك نذيراً بقرب الخطر الذي يهسدد 


بالقضاء ميرم على الحياة البشرية على هذا الكوكب قهنا السسعي وراء 


/ 


أمدنا في آخحر الأمر بالأدوات الي ممكتنا من هدم مجتمعنا 


علمهاء ودفع إليها التعصب المقيت من قبل دعاة اللادينية في 


حال مفروض فيه أن يكون أعظم طرية 
وقد كان لهذا الصراع - يون العلم 


وظروفه الخاصة في مواجهة الكنيسة. 


وققت حجر عثرة أمام العلم باسم 


الدين. 


679 مقر الحوالي العلمائيةة 48 - 58 (بامصار). 
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العلمانية بين النظرية والتطبيق. 
؛- علمانية الأخلاق: 


بالعلمانية بقدر ما تأثرت الأخلاق ذلك أن 


را لم يكن هناك 
الطبيعي ليأ 
اسباب فلابد أن يتبعه حتما قيار تدريجي في الأخلاق يقهي إلى 


اللاألاق. 


"إن الغاية تور الوسيلة * ومعناها بصريح العبارة إسقاط ‏ 
السياسة وممارسة السياسة بلا أخعلاق. ثم أزيحت الأخلاق من بال الاقتصاد 


منذ الثورة الصناعية بتحليل ائربا وتحليل الغش والخداع والكذب وسرقة أجر 


ثم أزيحت الأعلاق من بحال العلم؛ ولم يمد هدف العلم البحث عسن 


الحقيقة الحردة - لله- إما صارت مصاحبة للمصالح والأهواء والشهوات في 


اثلا ام الاعمها نابعت الس مع وضع بذيل خريت ف قطيية يا 


مجلة الشريعة والقانون 


معند مصد معنذ عرس 


لكن لأنها تخدم هدفا معينا في معركة معينة 


رمن نشر أبحاث كاذبة بقصد نشر الالحاد ومن استخخدام ثمار 


العلم لإفساد الأخعلاق وغير ذلك مما كان مسستحيلا أن يحدث في ظل سيطرة 
الدين على مشاعر الناس» ومن ثم التزامهم بأعلاتيات الدين ولكنه يحدث 
بسهوثة في ظل العلمانية الي تفاخعر يإقصاء الدين عن كل محالات الحياة. 


ثم أزيحت الأعلاق عن يحال الفكر فلم يعد يمحس المقكر أنه ملتازء 


بأمانة معينة هي في أصملها الأماثة لمؤداة إلى ال فحفلت وسائل الإعلام 


جميماً من أول الكتاب إلى التليفزيون بكل صنوف التضليل والكذب والخداع 


لأعلاق. 


م أزيحت من يمال العلاقات المنسية بصفة عاصة وهى أدق بمالات 


الأخلاق: فقيل أن المنس مسألة (بيوئوجية) لا علاقة فا بالأخلاق: أي 


مسألة ذكر وأنثى يحرى بينهما ما يجري بين الذكر والأنتى بلا قيود ولا 


أخلاق وكانث الحمأة الدئسة الي تردث فيها البسشرية وأخصيراً أفرغت 


400 مذاب فكرية معاصرةا معلا 
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العلمانية بين النظرية والتطبيق. 
علاها أن الغرب أضحى علمانياً في كل شيء في اقتصاده وعلمه وأخلاقه 
وقد نشأت هذه العلماتية في العصر الحديث في الغرب كما عرفنا من قبل 
كدعوة لفصل الكئيسة عن الدو 
التفكير 


ورقع السبطرة الكنيسة عسن جواتب 
رغبة رحال الفكر 


التعليم واثقافة وتشكيل الختمع وسياسة ال 


في كسب دهزية لأتفسهم 


جال العلم التجرييي الناث 


١ 


مبررات أخرى هامة كعجز الكنيسة عن إجاد برنامج أو فكر أو هداية لأي 


جانب من جوانب اجتمع الحديد الآخذ في التعقيد وظهور قات جديدة 


نٍ كتبها. 
من مظاهر العلمانية في الحياة الإسلامية: 


وقوية لا تؤمن بالسيحية كدين 


من للسلم به أن العلمانية لم تكن وليدة اتمعات الإسلامية بل إن 


المتمعات الإسلامية لم تكن 


إقصاء الدين الإسلامي عن المناهج الدر 


مجلة الشريعة والقانون 


اراسية: مع وصمه بالمخمود والرجعية. 


ملت محمد محمد محمد عيسى 
الي ممثل الثقافة الإسلامية عن مراكز التوجيه بغية إننشاء 
تبهار 
٠‏ وبذلك يتحول ميزان النفسية الإسلامية: والعقلية العربية 


مع إيعاد العناصر 


عقلية عامة تمتقر كل مقومات الحياة الإصلامية مع الإعحاب وا 


يقول الدكتور يوسف القره 
هذا "الفصام المنكر" الوافد من الغرب المسيحيء واتقسم النظام التعليمي في 
بلد كمصر وف معظم البلاد الإسلامية إلى نوعين من التعليم؛ تعليم دي مثله. 
علمان لا يلعسزم 


ولقد أصيب المجتمع الإسلامي 


الأزهر الشريف وما يتبعه من العاهد 


افة الإسلامية بل ولا يهتم بان و 


الجامعات ومدارس الدولة بصقة 


"إن هذه المؤامرة حاك الاستعمار خيوطها منذ أن وضع يده على العام 


الإسلامي وهو يستهدف عزل الأزهر والمعاهد الدينية في العالم الإسلامي من 


إخخضاع برايحه للمنهج العلماي بحيث يصبح الدين تبعا للحياة بدلا 


من أن يقودها. 
وقد استهدف دعاة العلمانية من ذلك عدة أهداف: 
أولاً: حصر التعليم الديي مادياً ومعنوياء قأما الحصر والحصار للسادي 


فقد كان يفتح التعليم اللاديني في مواحهته وتشجيعه وتم مع ذلك تسضبيق 


العلمانية بين النظرية والتطبيق. 


والحصار امعنري فهر ما بدأ إليه من تنغير وسخرية بطالب الملم ادي 


وبأستاذه وبالتفرقة بين أستاذ الدين وأساتذة مواد الأخعرى في كل شيء. 


اثانياً: تشجيع الابتعاث إلى الخارج إلى الدول غير الإسلامية حي يزداد 


طالب التعليم العام جهالة بدينه وقيمه ومثله ويزيده تعلقا 


م الغربه وهو 
من ناحية أخرى بيدأ بتطبيعه بطباع غير إسلامية ثم يصير التطيع مع السزمن 
طبعا وينسلخ الطالب من حيث لا يشعر حين من تقاليده. 

ثلث التشار المدارس 


لكي تحقق أهداف التبشير والتتصير 


المعاهد والكليات الأحبية في البلاد 


اسلامية 


رابع شبيع الامج الإسلامية اسم 


خامساً: نشر الاختلاط بين الحنسين في مراحل التعليم الخخلفة تحت 


م والمدين» وكأن العمدن والتقدم ونشر الروح المامعية لا يخم 


وتأحيج سعار الشهوة في سن الشباب الملتهب. 


دعوى 


إلا بإشعال نار الغرا 


رتب على هذا الازدواج بالوضع الذي أشرنا إليه تسائج خطيرة 


مستت محمد محمد محمد عيضي 


وهى ثلئً: حملت الأمر إلى أيدي هولاء الملمايون 


بهى رابعاً: أدت إلى الازدراء بسشأن الدين 


ازدراء بطلايه 


؟- في مجال الإعلام: 


إذا كانت العلماتية في التعليم أقدم وأخطر فإها في الإعلام أعم 


فالتعليم يخاطب الآلاف بمناهجهء أما الإعلام فإته يخاطب الملابين ببراحه. 


إننا نلاحظ أن نشاط الاتجاه العلماني يدو كأوضح ما يكون في المواد 


الي تعرض على شاشات الانترة 


السينما والتلفاز وال 


لتقليد الأعمى بم لها من تأثير كيم على أعداد 
ير فمع أن هذه 


47 د علي جريشة وزميهء أساليب الغو الفكريء م9 - ٠١‏ لإتصرف). 
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العلمانية بين النظرية والتطبيق. 


الأعروم يك يطير افونت وللرشوع دين أن عطورة امه بمغايلة 


منفرة» في الوقت الذي ييرز الإعلام فيه في الهوائب الأخرى حسن التبويب 


يما يترتب على ذلك من خطخلة للعقيدة, وتحطيم للأخعلاق والقيم 
أساس لبناء الإسلام فإذا ادم الأساس فكيفن يكون البناء؟"97؟؟. 


*- الجانب القانوني أو التشريع: 


فالعلمانية كما نعلم تعن لدى دعائها أن يقسوم القشريع القانوني 


والدستوري في امجتمع والدولة: على أساس غير دين؛ ومن ثم فقد تسسلل 
هذا الاتجاه وأعواهم إلى مؤسسات القضاء 


الإسلامية: واجتهدوا في | 


التسشريع في الحخمعات 


ا على سلطان الشريعة الإسلامية قضاء شسيه 


لحائية» بعد أن قاموا يحملة تسشهير 


الشريعة الإسلامية هي السيب في تأخرهم: وأفا عائق في سيل تقدمهم 


وفوضهم و 


المقابل عرضوا لما أسموه تطور الشريعة بتطور العصرء وغير 
تحتاج في كل 


إلات الباطلة ال عرفت في الشرائع الوضعية. 


اعس مو مط مي 
عصر إلى تغير مع روح العصر وتحولاته. 

إنه لمن دواعي الأسف والألم أن تمد مثل هذه الدعوات الباطلة 
الهدامة صدى واستجابة من مؤسسات الحكم والسلطة في كثير من بلسدان 
العالم الإسلامي. 


يقول الداعية الإسلامي الشي 


الثقاتي إلى الشريعة الإسلامية ليخلع عن رأسها انتاج ويعزها عن مكاتن 
الصدارة؛ لقد كانت هذه الشريعة تحكم في الدماء والأمسوال والأعسراض 
وتحرس الحقوق الخاصة والعامة وتقرر الحدود في العلاقات الغعلية والعالية. 


وظل هذا الفقه يحكم المسلمين وغيرهم بين الأطلسي والهادي حكما 


راشدا كافيا مياء حين دل الاستعمار الحديث فأعذ ينفس عن حقده على 


لي بعض البلاد صيحات العملاء لتغيير أنصبة المواريث وتنصير بقية 


الصلات العائلية “997 


بدأ الاتجاه العلماني يأعذ مكانه في التشريع والقضاء واستثمارات نظام 


التقاضي على أصول ومبادئ أخرى قد تتعارض مع المبادئ الا 
الموجودة في الجتمع الإسلامي؛ فما لم يلغه الاستعمار من مبادئ الإسلاء 


450 غلام من الغربء سدم , 
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العلمانية بين النظرية والتطبيق. 


مظاهره ألفاه الحكم الوطين بعد الاستقلال وتحد ذلك في إعلان الدستور في 


أبريل عام 4 


م وجعل اللسلمين مثل غيرهم خماضعين لقانون مدني واحد 


ثم سن القواتين الخديدة ومنهاز- 


'- أخعف القانون المدني من القانون السويسري. 


؟- أخعذ القانون الجدائي من القانون الإيطالي. 


*- أخعف قانون المرافعات من سويسرا وإيطا 


- أخعذ القانون التجحارعي من أمنيا"97"؟. 


امع معاهدة إلغاء الامتيازات الأجنبية عام 1468 م اشترط الؤامرون 


أن تستمد مصر تشريعها من التشريع الغربي بعيدا عن الشريعة الإسلامية ومع 


زوال الشاكم المعخلطة صدر القائوت المي عام .944١م‏ ناصا في ماده 
على مصادر القانون جاعلاً لي مقدمتها التشريع الوضمي ثم العرف الوضعي. 


ووضع في الدرجة الثالثة مبادئ الشريعة الإسلامية والقانون الطييعي 


فحمل مكان الشريعة "الدرجة الثائثة"؛ وحمل القانون الطبيمي مشاركاً لما 


وتبعتها في ذلك أكثر الدول العربية بعد استقلاها وصار القاتون المدن 


المصري أساساً لكثير من القوانين في البلاد العربية ولما قضى على الازده 


وج 
في القضاء بإلغاء الحاكم الشرعية بالقاتون رقم 457 لسنة 1808م أحيل 


(4). د محمد ابي الفكر الإسلامي مشكلات الأسرقة عرة. 


مجلة الشريعة والقانون 


مستت محمد محمد محمد عيضي 


اختصاصها للمحاكم الوطنية, وقد كان ينتظر إلغاء ازدواج التشريع بإلقاء. 
التحاكم إلى الشريعة الإسلامية في بحال الأحوال الشخخصية. 


وهذا ما حاولت جهود يائسة الوصول إليه تحت مظلة شعارا 


الزوجات أمرً مباحاً 


كان أقساها وأقصاها ما صدر عام 1408م "القانون رقم 44 لسنة 


4" والذي صدر في وقت وظروف تدل على الربية إذ أصدره رئيس 


الدوا الشعب بقرار خاص منه رغم أنه لم تكن هناك ضرورة 


ملحة هذا الإصدار واحلس يجتمع بعد الإصدار بفترة بسيطة "47 


هكذا للاحظ من جديد أن الجتمعات الإسلامية لم 


ل تدور في فلك 


التبعية للغرب: بعد أن جعلت قوانينها صورة منقولة عن القوانين الغربيية 


بغض النظر عن عخالفة الأخيرة لقيم وأعراف وتقاليد ومبادئ وتشريع 


الإسلام؛ الأمر الذي بات معه الجتمع المسلم يموج يكل صتوف اللخسرائم 
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العلمانية بين النظرية والتطبيق. 


السلبيات الي ثبت بالوقائع أن | ات الوضعية لا تسستطيع 


إلى الدعة ولا يحرك ساكنا. 


مناقشة فكرة فصل الدين عن الدولة 
ورد شبهات العلمانيين 


إن امنتبع لظهور هذه الفكرة الدسعيلة في الجتمع الإسلامي يلاحظ أها 


أثيرت على الساحة الفكرية منذ بداية القرن الرابع عشر الفحري - العشرين 
لميلادي مرتبطة بقضية هامة وهى " الجامعة الإسلامية " وذلك لأن الجامعة 
'سلامية: في نظر الدعاة إليها من علماء الإسلام تقوم على أسس راسيحة 
من أهمها "الخلافة 
اسة الدنيا به". فهي أعظم مظهر إسلامي يدل على الارتباط الو 


لم كانت مصادر الخلافة مجتمعة في "حراسة الدين 


في الإسلام من هنا تمه الخثاء من أذناب الاستعمار وأعوانه 
إلى محاولة صرف أذهان المسلمين عن هذا الفهم الصحيح؛ وبسث فكر 
العلمانية الدسحيلة في الوسط الإسلامي فقد أنكر العلمانيون الخلافة الإسلامية 


وادعوا أن البي 6 لم يكن رئيساً للدولة بل كان نبياً فقط وأن نظام الخلافة 


نظام سياسي محض بعيد كلل البعد عن الدين والعيادة 


ومرجع كل هؤلاء يعود إلى أول من ابتدع هذا الفكر 


مجلة الشريعة والقانون 


معند مضد معن عيمس 


ابه " الإسلام وأصول الحكم - يحث في الخلافة 


ميه الفقهاء خخلافة: ولا على أو! 


والواقع أيضا أن صلاح المسلمين في دنياهم لا يتوقف على شيء من ذلك 
فليس بنا من حاجة إلى تلك الخلافة لأمور ديننا ولا لأمور دنيانا ولو شغنا 
القلنا أكثر من ذلك, 


العلمانية بين النظرية والتطبيق. 


كانت الخلاقة 


تزل كبة على الإسلام 


المسلمين وينبوخ شر 


إن لأحد أبواب الكتاب بما نصه " رسالة لا حكم ودين ل 


أشارحاً هذا الإجمال ومقصلاًإيه بلقا 


الخلافة الي يتعارفها المسلمون؛ وبريء من كل ما هيعوا حوها مسن رغية 


ورهية؛ من عزة 


الخلافة ليست في شيء من الخطط الدينية كلها 


القضاء؛ ولا غيرها من وظائف الحكم ومراكز الدوئة 


سسياسية صرفة لا شأن للدين بها “60:7 


ثم يقول في مكان آخعر: " لم تمد ف 


ازعموا أن إقامة 


امامة فرض من حاول الدليل على فريضته 


معند مصد معنذ عيمس 


لله الكريم؛ وتعمري لو كان في الكتاب دليل واحد لما تردد العلماء في النويه 


والإشادة يه 


اب الكريم ما يشبه أن يكون دئيلا على وحوب 
إهم لكثير- من حاول أن يتخذ 


من شبه الدليل دليلا؛ ولكن اللنصفين من العلماء والمتكلفين منهم أعجزهم أن 


الإماء 


يدوا في كتاب الله ححة لرأيهم فانصرفوا عنه إلى ما رأبت مسن دعوى 
الإجماع الالنجاء إلى أقيسة لثنطق وأحكام العقل تارة أخرى "97" 


وينطلق الكتاب خلال أبوابه هادفاً ها 


- هدم مسألة اخلافة فكراً و تطبيقاً 


إثبات أن الإسلام دين لا دولة " وهي العلمانية 


رود بعض الحاقدين على الإسلام ضالتهم المنشودة لي هذه الأفكار 


فأخذوها وعملوا على نشرها بين أفراد الأمة الإسلامية؛ وبالقعل 


تربية بعض العقول على هذه الأفكار الضالة. 


ومن ثمرات هذه العقول خحرج لنا أمثال طه حسين وقؤاد زكريا وفرج 
وسعيد العشماوي ونصر أبو زيد وعحمد أحمد خف الله حي إن 


ةر 
الأعير قال: "إن القرآن الكيم لم يحعل البي العري محمد بن عيد الله عليه 


الصلاة والسلام - ملكاً أو رئيس 


اهم اللصدر السايقء سن .88. 


العلمانية بين النظرية والتطبيق. 


من حقنا بأي حال من الأحوال أن تلتزم بغير ما جاء به القسرآن الكسرمه 


وهدم قوة الدين الحق الذي 


لاثما 


اقامت عليه المسماء 


ات والأرض والذي هو " روح الإنسسانية 


وعلاج أمراضها وأسقامهاء والضوء الكاشف الذي يقدم لها أسلوب الحياة 
الي قام يما علماء 


وطريق النحاة. هذا ومن أهم الهود العلمية البار أزهر 
في تقض وهدم كتاب الإسلام وأصول الحكم: 


- كتاب "حقيقة الإسلام وأصول الحكم" لفضيلة الشيخ بحمد ليت 


اللطيعي 

- نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم - الفضيلة السشيخ محمد 
الخضر حسين. 

+- تكتاب "في الرد على كتاب الشيخ علي عبد الرازق - الإسلام 


وأصول الحكم" لقضيلة الشيخ يوسف الدجحوي. 
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مستت محمد محمد محمد عيضي 


4- الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغي "قصل الإسلام 


ه- الإسلام والخفلافة في العصر الحديث تقد كتاب “الإسلام وأصوا 
ل حكم” للدكتور محمد ضضياء ادن الريس. 


+- العلمائية وفضتنا الحديئة للدكتور محمد عمارة. 


٠‏ سقوط العلمانية للأستاذ أنور اللمندي. 


السرازق لا يتكسر 


حوب حكومة في الآمة الإسلامية؛ كما يقرر أيضا أن الآمسة الإسالامية 


رأن هذه الدولة الإسلامية قد رُحدت فملاً 


تجمعت لها كل عناصر الدولة؛ وأ 
وخضعت لهكومات عديدة بعضها صالح كحكومات الخلفاء الراشدين 
وبعضها فاسد - في نظره - كالحكومات الي حاءت من يعدهم. 

كن علماء المسلمون ومفكريهم وقادقم في كل هذه العصور كانوا 
هذا الحكم الإسلامي لا يحب عليهم حي جاء الخلفاء وأضلوا 


بلاد اللسلمين ومزقوهاء حيث اكنشف هو وحده من بين جميع المسلمين أن 
1 


يجهلون 


ما أسسه للسلموث من دول غبر تاريكهم الطويل لم يكن له أساس في الشرينة. 
فعليهم أن يستوردوا النظم الأوربية في الحكم» ولا يرتبطوا بأي حكم مرتيط 
بالإسلام. 


فقد توصل هو إلى أن الإسلام يجيز للمسلمين أن يقيموا أي توع من 


1ه أكتوير 5 
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العلمانية بين النظرية والتطبيق. 
الحكم حي ولو كان شيوعياً بلشفياً أو استبدادياً عسكرياً بشرط واحد هو 
ألا يكون حكماً إسلاميا. فهو يقول: 

يمكن حيتهذ أن يقال حق أن المسلمين إذا اعتترناهم جماعة منقسصلين 
وحدهم كانوا كثيرهم من أمم العام كله عداجين إلى حكرمة تضبط 


أمورهم وترعى شيوفهم. 


يكن الفقهاء يريدون بالإمامة والخلافة ذلك الذي بريده علماء 


دستورية 
ذلك النوع من الحكم الذي يعرفون فدليلهم أقصر من دعواف 


داحضة"”””). ومعين ذلك في نظره أن الإسلام لا بمنع المسلمين من إقامة أي 


انوع من أنواع المحكم ما عدا إقامة 


اولة على مبادئن الإسلام 


ومع أن العلماء قد استفاضوا في ذكر أدلة وجوب الخلافة من القرآن 


اجماع إلا أنه يزعم أنه لم يحد فيما مر به من مباحث العلماء الذين 


إقامة الإمام فرض أن 


الدليل على فرضيته بآية من كتاب الله. 


ويرد عليه الشيخ محمد بخيت المطيمي فيقول: [إن ما قاله يمتان وتضليل 


0 الإسلام وأصول الشكما ص5 . 


مجلة الشريعة والقانون 


محمد محمد محمد عيسى 


لا يليق بعالم يريد الحق إذا كان يعتقد أن ما يقوله حق خخصوصاً أن ما يخالفه 


قد اتعقد الإجماع عليه 


أنه أخطا لأنه كان يحب أن يون حججهم حجة 


احجة: وأدلتهم دليلا دليلاة 


أما دعوى فصل الدين عن الدولة وأن الإسلام قاصر على المسائل 
الروحية فقط؛ وأنه لا علاقة له بسير وتسيير الحياة اليومية لجماعة المومنين 
فهو ادعاء لم يقل به أحد من قبل؛ ولم يدر في تلد أحد من فقهاء المسلمين 
قبل الشيخ علي عبد الرازق. 

وذلك لآن الإسلام دين شامل للدين والدنيا مماً فالدعوة لملمشة 
الإسلام وإبعاده عن الدولة وشتون العمران؛ هو قطع لإحدى ساقيه؛ وتعطيل 
لإحدى رئنيه وكفران يبعض آيات كتابه؛ ينتقص من كمال واكتمال الإكان 


العلمانية تغليياً للسلطة 


لام دولة بشرية لا مكان للعلمانية فيهاء حيث إنه ليس هناك 


الإسلام بلا سياسة هو يحرد طقوس كأي 


00 عمد يت المطيمي: حقيقة الإسلام وأصول التكمة سن 9. 


1ه أكتوير 5 


قن 


العلمانية بين النظرية والتطبيق. 


علقوس يحريها اموس من أصحاب الديانات الأخرى: حي إنه في هذا العصر 


باسة أصبحت نفس الأذيان الأخسرئ ممسارسس السسياسة. 


الك 


بالذات عصر 
كأنشط ما تكون» فاليا 


الفاتيكان منشغلون برع اسلاج 


النووي والمعاهدات والحرب والسلام والئواقف الدولية العامةءوقي عسصرنا 


إسرائيل دولة دينية ومتعصية لديتهاء وتحمل اسم أحد 


افكيف تقوم الأمم غير الإسلامية وال شريعتها روحية محضة بالهيمنة 
على كل نواحي الحياة من سياسة واقتصاد واجتماع وغير ذلك ؟. 
ثم نحن أصحاب الدين الخاتم الذي جاء مهيمنا على كل الأذيات 


نتقاعس ونحاول حيس الدين في المساجد وإبعاده عن شدون الحياة!! 


على أن أبلغ رد على القائلين يعلماتية الإسلام وأنه "ميسن " ولسيس 
روحية محضة؛ وليس دولة وسياسة؛ إن أبلغ رد على هؤلاء - كما يقول 


الدكتور/ محمد عمارة هو [الإشارة إلى أبرز معالم الدولة الي أسسها ال 


على إسقاط الخلاقة. في: كتاب امار الإسلاميء صى». 


مجلة الشريعة والقانون 


معيد مصد معنذ عيمس 


قادة الأوس والررج وعيهم ال 


في موسم الحج من ذلك العام فكانتت 


لتأسيس الدولة الإسلامية العربية 


مكونين مع أهلها أمة جديدة ها سلطاها الموحد والحديد: وعلى أن يحموا 


اوهم وأبناءهم: وعلى أن يحاربوا معه الأسود والأجمره أي كل من يعادي. 


سول هذا النفر مسن الأو 


والخررج» والذين مثلوا المجمعية الإسلامية العررية الأولىء 


عاهدهم على أن يكون انتما 


ان المديد التماء مصير مؤيد» 
إن بيننا وبين الرجال - يهود يثرب 


نحن فملنا ذلكء ثم أطل_را 


فحواباً على سؤاهم له: ", 
- حبالاً» وإنا قاطعوها فهل 


ترجع إلى قومك وتدعنا ؟! " 


جحولاً على هذا التساؤل قال و وهو يتسم: “بل الدم الدم؛ واقدم 


الهدم" أي مترلي في منازلكم» وقيري في مقابركم ومن طلب دمكم فقد 


أحارب من حاريتم وأسالم من صالتم * 


أن يختاروا منهم القيادة ال 


قن 


1ه أكتوير 5 


العلمانية بين النظرية والتطبيق. 


يمثابة وزراء الرصول ومستشاري حكومته بين الأنصار فقال: أخرجوا 


منكم اثين عشر يكونون على قومهم هما فيهم؛ فاخقاروا تسعة من 


الخزرج؛ وثلاثة من الأوس. 


فلما هاحر البي - 6 - 


:منون من أهل مكة إلى المدينة وجد يما 


إلى جاتب من آمن بالإسلام من الأوس والخزرج ( الأتصار ) قطاعات من 


مدينة العربية قد تدينت باليهودية: فاتفق ومثلي هذه القطاعات 
والجماعات الي لم تدخمل بعد في * الدين اللحديد * على أن يدعلوا في الدولة 


اللمديدة كجزء من رعيتها السياسية؛ مع احتفاظهم بحرية الاعتقاد الديييء 


والإنفاق الثادي: وفيما هو خاص بكل قيا 


الموقف من الخارجين على هذا الدستور ... وفي حرمة 


الوطن المديد وحدوده ... وفي علاقات هذه الرعية المديدة بمشركي 


قريش: أعداء هذه الدولة الوليدة ... وفي اللرجع عند الاعدلاف على شأن 


من شتون هذه ال 3 


ولقد سى المؤرعون هذا "الدسستور" مسرة "بالسصحيفة" ومسرة 


مجلة الشريعة والقانون 


معند مضد معنذ غيس 


ب"الكتاب" لأنه قد تحدث في مواده عن هذه الرعية السياسية هذه الدولة 


الممديدة حيناً باسم "أهل هذه الصحيفة” وحيناً باسم "أهل هذا الكتاب” قفي 


هذا الواقع الحديد وجدنا "أمة مؤمنة" تتألف من المهاحرين وا 
بينهم رباطا وثيقا في "الحق” وفي "سيل العسيش 
ووجدنا مع المهاحرين والأنصار هذه الجماعة العربي المتهودة الي دخملت مع 


أقام عد "الواح 


الأمة السياسية - والقومية للدولة 


ووجدتا هذا الدستور - الذي هو غير القرآن- دستور المماعة 
اسي يتحدث عن أبرز جساعتين تتكون 
إل عن المهاجرين والأتصار -أمة 


الناس” ثم بعد أن علد قبائلهم - يعاد 


قدتيت يفم *آبة واخنة من فون 


قبائل العرب المتهودة؛ ليخلص 
السياسية فيقول: 


س لتقرير ولادة هذا الكيان السياسي وا 


يهود بي عوف وبي النجار وبي الخارث ... اح ال 
أمة مع امؤمنين؛ لليهود دينهم وللمسلمين دينهم .. . وأن بينهم النصر علي 
من حارب أهل هن لصحيف وا دوة ا. م يقر يمضه الإسلام 
الدولة الوليدة 


ر" لازالت 


مولت افيكنة السيافة دلت إفساب أرباب هلا ' القن من القفوناة 


اه أكتوير 5 


العلمانية بين النظرية والتطبيق. 


كاملة الأركان. تامة المعالمه قياسا على العسصر 
والواقع الذي قامت فيه ونفضت لضبط شعوته وتلبية احتياججات الرعية. 


أ- فعلى رأس هذه 


الأمير وولى الأمر والإمام: 


- ونتباء الأضار 


لإثنا عشرء 
ركان هناك من انخقص بالخجابة؛ والسقاية والكتابة؛ والترجمة, 


حمل الخاتم» وإمارة احج ..... الح 


اققه الدين كانت هناك عمالات: 


العلاقات الخارجية والا 


الشعراء؛ والحخطباء. 


في القطاع الحربي: كان هناك غير أمراء القتال وجنده؛ كناب 


كان هتاك: أمراء الججهاد 


من يستنقر الناس للقتال: وصاحب السلاح: وصاحب اللواى. 


وأمراء أقسام الخيش الخمسة؛ وحراس القائد: - عليه الصلاة 


والسلام - والقائمون على متاع السفرء ومن يُحَذلُون الأعداء» 


ن يشر بالصر .الح 


مر من هذه الوظائف الإدارية كان ها أرباها الذين عينهم الرسول 


فنحن أمام دوئة اكتملت ها المعالم والمقومات 


أت كضرور 


الدفاع عن حرية العقيدة والدعاة للدين المديد 


الديدة وحرية الدعوة 


وكضرورة لإقامة شريعة الإسلام؛ وتنظيم الجتمع الذي قام بالمدينة بعد هجر 
الي يل -. 


العد الثامن والعشرون- رمضان 477 ١ه‏ أكتويز ٠ ٠٠5‏ 800599 


العلمانية بين النظرية والتطبيق. 


76". وكما كان الرسول معصوما في البلاغ عن الله سبحاته» لا ينطق 
فيه عن الهوىء لأن بلاغه هذا وحي يوحىء فلقد كان في أمسر السسياسة 


مستشيرا؛ فهو في البلاغ الديي بشر يسوحى إليسه؛ وفي سياسة 


ره ومن هنا يألى امم ناي من معالم دولة 


الإسلام؛ والذي به تتميز عن " دولة الكهانة " والدولة الدينية الي عرففها 
الحضارات غير الإسلامية؛ تستبد يما ففة خخاصة يزعم أفا مقوضة للحكم 
بالحق الالي *9000 

فهل هناك -بعد هذا الذي قدمنا - يحال لزعم علماني يدعي أصحابه 


أن الإسلام دين لا دوئة ورصالة روحية محضة لا علاقة ها يسياسة المتمع» 


وأن رسوله 6 ما كان إلا رصولاء كالذين سبقوه» لم 
حكومة؛ ولم يؤسس الجتمع الذي عاش فيه؟؟1 


م عمرائه لآ (15). 
 .)9(‏ سورة الشورى» الآية (6). 
(00) .هد تحمد عمارة: مضت الحدية بين العلماتة والإسلام» صولاة - 00 (إتصرف). 


مجلة الشريعة والقانون 


لا نظن أن هناك بحالاً زعم الذين أجحهضوا الحقيقة ليقرروا علمانية 


الإسلام! 


وأبرز الطعون الي وحهها العلمانيون المعاصرون تتمثل في الاحتجاج 


بالتاريخ الإسلامي عير عصورهه. 


- أن دعاة الخلافة يجهلون التاريخ الإسلامي بعد الخلافة الراشدة 
ويصورونه على عكس الحقائق بأنه تاريخ ورع وتقى وصلاح» 


بيدما هو في أغلبه تاريخ حون واستبدا 


هه عقال لتدكتور فواد زكرياء في: جريدة الأعرام للصريق تاريخ 9 9/9إعنية ١‏ 


قت 


١ه‏ أكتوير 5 


العلمانية بين النظرية والتطبيق. 


ائل الإعلام أن تبرز تلك الصورة حمق 


اجع دعاة الخلافة عن 


بأن جمل الحاكمية في الجتمع للدين الإسلامي ميش الصف 
الوطن في مجتمع به أقليات دينية غير إسلامية - من التصارى على 
وجه الخصوص - لأن تحكيم دين في أبناء دين آخر هو امتيساز 
الأبناء الدين الحاكم على الآخعرين. "2000 

إل وهو أن الحكم الإسلامي كله سيئ فأقول: 


يدون بحالاً يكتبون عنه 


إن المرء ليستغرب حقاً من موقف هؤلاء الكتاب؛ إذ لو أن هدفهم 


كان إء 


از مواطن التراع والصبراع بين الحق والباطل: فقد كان أمامهم متسع 
لا يشتبه فيه الأمره ولا يلتقون فيه بما يحرك مواجع المسلمين» ويحركهم للثارء 
ويهدد وحدقم المطلو, 


أمامهم حروب الردة الي اشتعلت إثر انتقال الرسول 1# إلى الرفيق 


امعيد مصد معنذ عيمس 


الأعلى 


(حروب مدعي النبوة. 


وأمامهم الحرب البابكية الي استمرت أكثر من عشرين عاما من عهد 


اللأمون ( 70١‏ ف ) إلى عهد امعتصم ( 576 ه ) وكانت حرباً فارسية. 


خب ايلام : منهج حرو ليون مع اله 


إفا أغراض العلمانية الي تعلن استبعاد الدين: أو تعلن استنط 


ومع ذلك فلنسلم جدلا بأن هذا حتق» ولكن هناك سؤالا تطرحه على 
هولاء وهو: هل كان العيب في الناس الذين طبقوا الإسلام ؟ أم أنه في 


الام نقسه ونظامه وأحكامد ؟ 


فإذا كانت الإجابة بن ١‏ 


كان في الناس فذلك أمر يحشاج منا إلى 


تصحيح الأخطاء ال وقعوا فيهاء واختيار من يصلح هذا الأمره ومراعاة 


5 د. يبي هاشم حسنء حقيقة لعلماتية ين اراق ولتعريبة عن 1ه 


0 وسرت 


1ه أكتوير 5 


قن 


العلمانية بين النظرية والتطبيق. 


الأمانة في ذلك: مع عدم إغفال أن قعل !ل 


حجة على الإسلام: فهم يصيبون ويخطتون: 


يعم شسراً فقوموي 
مصيت الله فلا طاعة لي عليكم "57 


فإذا كان التاريخ الإسلامي به أخطاء فهذا ليس حجة؛ لأنا لا ندعو 


إلى التأسي 


يرها على ا حوض 
فهذا الأصلان اللقان تدعو الناس إلى السير على فمجهما متمثل. 

لي عام الواقع» حيث الدولة الدموذجية الي أندأها للعصوم -. 36 

غيها الأحكام من ناحية الأصول العامة تطيما هو كفل الذي مذي بها ثم 


6 ابن كتوء لبداة والتهايقة سن .7154 
04 سررة قصلتء الأبة (49. 
16 عفي: عمد ناسر الدين الأباني» صحيح المامع الصفرء حديث رقمرة 19959 


أنفسهم كامة وليسوا كانياء 


ثم رقى الدوئة الأموية واستقرارها وحضارة العباسين وتقدمهم وجهاد 


الى في ربوع الدنيا. 


ألا حصر اه وإن ما كانت 


الصور للضينة في تاريخ الدولة الإنس 
الإسلامية حي في حالات ضعفها أفضل آلاف المسرات مما 


أصبحت عليه الأمة الإسلامية الآنء من بُعد عن الدين وتفرق وتنازع وهوان 
الكافرة: فهل كان في تاريخ الدول ال 


اسلامية 


وضعف وحاجة وذل لا 
نزول لشريعة الله سبحاته وتعالى بهذم الصورة الحاضرة ؟ 
أو كان هناك تحثل من القيم والأخلاق كما هو الحال في واقعنا ؟. 
وهل تحكم الكفار في الأقطار الإسلامية قاطبة وعملوا فيها ! 
.والفرقة والخصارء وجعلوا دماء المسلمون تسيل في كل شير من الأرض لا لمن 
هاه وليس ها من ييكى عليها أو يدافع عنها كما هو الحال الآن؟ 


إنه لا شك حدئت أخمطاء كثيرة في تاريخ الدولة الإسلامية: ولم يقل 


أحد إن تاريخ الدولة الإسلامية كان صفحة بيضاء خالية من الأخطاء ولكن 
تلك الأخعطاء لم تكن في المنهج الإسلامي نفسه: إفا كانت في التطبيسقء 


والصواب؛ فعلينا أن تقعسدي 


قن 


العلمانية بين النظرية والتطبيق. 


بالمصيب ونتجدب المخطع؛ ونستفيد من تحربته حين لا نقع قي مثل ما وقع 


أما إذا كان العيب الذي يزعمه في الإسلام ونظام حكمسه وشسريعتة 
تقول ال تصال: لأفلا 


وبعد كل ذلك فإننا لا نسلم بالإدعاء القائل بأن كل التاريخ الإسلامي 


لكن يمكن أن نقول: إنه قد حدث بعض التراجع 


بعد الراشدين كان 
في بعض الأحكام والعدالة الاجتماعية وعلاقة الحاكم بالمكوم. إلا أنه في 


من الدول عير تاريخ الخلافة كله حرأت علسى أن 


فقد كان القضاة يحكمون بالقرآن الكريم: وبالسنة المطهسرة: وكات 


الدولة حيئ في حالة اقتصاب الحكم ييرر وجوده في منصيه بأنه يحكم 


أنزل الله وبأنه مثل الإسلام ويجاهد الدول / 


دول الدنية م7 » مناطرة بين علماء الا 
أمون افيه م لذج من الممانين منهم: ع قر 


ال شهرة؛ والغموض نباهة؛ والضعة رقعة؛ والضعف قوق 


الشرارة حريق وسع نوره الأتحاءه وعم ضوؤه الأرجاء؛ وعقد شعاعه 


الشمال بالجنوب: والمشرق بالمغرب: وما هو إلا قرن بعد هذا الحادث حق 
7 


أصبح لدولة العرب رحل في القند ورجل في الانسدلس وأفسرقت فراسة 


ني أحذر من الثقة المطلقة في بعض المصادر التاريخية لآن "تاريخ 


الحكم الإسلامي وأحوال الحكام 


توخحط من أعداء الإسلام أو المبغضيء 


أو من الذين دتعلوا الإسلام نفاقا ... ومن المؤرعين من ضع لعامسل 
الاختلاف المذهبي ما كان له أثره في كتاية بعض الحوااث وخضع بعضهم 


لأغراض الحكام حين الكتابة عن الذين سبقوهم ... فضلاً عن أنه لم يكتب 


() .د كب هاشم لقلا من حقيقة العلمائيه م5١٠‏ 


1ه أكتوير 5 


زب 


العلمانية بين النظرية والتطبيق. 
تاريخ امجتمع الإسلامي كتابة دقيقة ممحيصية؛ والذي كيب هو أخبار 


لاعن حكم 


الحكام؛ وهذه لا تعطي صورة واضحة عن الجتمع الإسلامي 
الإسلام”””" والباحث المدقق لا يجوز له أن يستعمل القياس الشمولي - 
التعميم- على الممتمع من تاريخ بعض أفراده أو حكامه كما لا يجوز له أن 


يحكم على نواحي المتمع “كلها بالفساد لفساد حاكمه» أو لفساد ناحية في 


أما ادعاؤهم أن الاحتحاج بعصر الخلفاء الراشدين دليل على أن دعاة 
الخلافة لم يجدوا ما يستشهدون به طوال تاريخ الحكم الإسلامي فهذا ادعاء 
اباطل لأنه "إذا كان من المسلم به أن عصر الخلفاء الراشدين كان العسصر 


الأقرب إلى مثائية النظام الإسلامي؛ فإن هذا لا يعيى شذوذية هذا العسصرء 


وأنه كما يقول أحد العلمانيين عن عمر بن الخطاب: شخصية ظهرت مسرة 


واحدة ولن تتكرر " هذا قول غير صحيح في مقياس النظرة العلمية أو النظرة 


الدينية على السواء فمن ناحية النظرة العلمية يجب أن تومن حوضو 


ا 
م 


اشت على أرض الواقع؛ ولم يكن سبب لظهورها 


على أن النظام الإسلامي لم يكن بحرد حادثة عابرة ولكنه كاذ 


أجهالا بشرية 
غير النظام الإسلامي. 


النظرة العلمية هنا تقول لنا - تبعا لمنطق السبب والتتيجة - إنه 
يتوفر السبب وهو النظام الإسلامي- يظهر الإنسان المشابه لإنسان عسصر 
الخلفاء الراشدير 


فالعلمانيرن قد اعترفوا بظهور النظام الإسلامي في محال التطييقه 


التكرار كلما احتمعت الأسباب النابعة من هذا 


1 


ام الرجع ساي م015 


1ه أكتوير 5 


العلمانية بين النظرية والتطبيق. 


أما عن الادعاء الذي يزعم فيه العلمانيون يخطور 


على الوحدة الوطنية وأفا ستثير الفننة والحروب بين أقراد الوطن الواحد 


ووصل بهم الأمر إلى أن قال أحدهم 


الدكتور / فرج قوده:- 


بأن وحدة الوطن وحضارة "١‏ 


ان تأبى الحكم الديني الآن 
كانت النسبة 9688 968٠‏ لا يقبل أحد أن ين 
بن قل أو كثر بالمخوف من أن يحكم 


فريق آخر بالزهو للحكم بعقيدته 


/ عبد الستار الطويلة 


بة طائفية في البلاده على لا شيء؛ على نظام حكم جاتر 


نبت تاريا أنه في معظم ففرات حكمه كان متخلقاً رجعياً قاسيا!!1 


تريد أن نتبه إلى أمر خعطير هو أننا لو نصينا مثلا خعليقة للمسلمين في 


مصر فإن ذلك إيذان بيدء حرب صليبية جديدة على النطاق العالمي» ذلك 


الأت خليقة المسلمين هو إمامهم ني كل مكان؛ وتقع عليه مستولية رعاية 


يرهم إذا لزم الأمر من حكم الكفار 


وطبعا الحكومات المسيحية والملحدة في البلاد الاشتراكية حكومات 


"نصر بين الدوة الدنية 


005 مناطرة معرض الكتاب الد لة لدي *؛ فرج فوهوه صىاه. 


مجلة الشريعة والقانون 


معند مصد معنذ عيمس 


كافرة يحب ترير السلمين الخاضمون لها. 
الدعوة إلى الخلافة فوق أها ضد الليعوقراطية:؛ وضد أي دسغور 


احضاريء كما أنا دعوة خبيثة: إلا أها خخطيرة غاية الخطور 


فافتحوا عيونكم جيداًء ولنتمسك بديموقراطيتناء ولنتوسع فيهاء حسق 


ابادئ ذي يدع 


أن أسال هؤلاء العلمانيين سؤالا: ماذا يقصدون 
بالوحدة الوطنية ؟ أهي العلاقة بين المسلمين وغيرهم؟ 


إذا كان الأمر كذلك " 


قيام الدولة الإسلامية لا يضر تلك العلاققن 
ولا ينتج عنه إجبار الآخرين على هجر أديافم وعقائدهم؛ ولا حرمافم من 
إليه العلمانيون ولا 


حقوقهم الي حددها الاسلام نفسه هم يتوصع لم بصل 
07 

الاستقرار والتعايش وتحنب الفتنة لا يكون بالعلمائية؛ كما لا يكون 
لأن هذا هو مكمن الإثارة 


606 بملة روز لبوسفب عدد يه 
).د نحم حي ورقة لقني في الرد على الطلماينة س4 .. 


العدد الثآمن والعشرون- رمضان 477 2 أكتوير +٠٠٠‏ 0599 


اعلمانية بين النظرية والتطبيق. 


لكن الطريق إلى الاستقرار والتعايش وتحنب الفتنة يتحقق كما تحقق 


دائما في تاريخ الإسلام بتطبيق شريع الله - شريعة الإسلام - الي تعطلي 
أهل الكتاب حقوقهم الاحتماعية كاملة "هم ما لنا 


عليهم ما علي 
ومن هنا ساد الأمن والتسامح طوال التاريخ. 
وأي مساس هذه الصيقة هو وحده الذي يهدد الاسستقرار ويهسدد 


كافاه بوضمع ابلفزية عنه وتوليته خعراج خمص. 


0 سورة لتحنة لآية (ه). 


وعين المنصور يهود 


امه موسى أحد اثلين من حهاة الخراج. وكات 
.زمرة للطبين أيام اخلافة يهوداً ومسيحيين على صلة وثيقة يحكامهم وبالرعية 


على السواء. 


بن والوتدسيت لساري فق نديد ساعد لكرق والتصوي 


وكان النصارى في يلاد اخلافة 


سلامية يتعاملون مع عالم النصرانية بدون 


ويتمكنون من أن يتلقوا منهم إعانات لموس ساقم الدينية: وكا 


امسيحيون المقيمون ببلاد الخلافة مرتبطين بيعضهم ارتباطا وثيقا 


من خلال ما سبق يتضح أن اليهود والنصارى قد عاشوا في بمبوحة من 


الإسلامية؛ متمتعين بكافة حقوقهم في جميع المحالات: 
الإسلام عن جحال الحكم وإحلال نظم أخري تمله هو أشد 


غبررا على الوحدة الوطنية وعلى الإسلام وللسيحية مماً وهقا ما شهد ينه 


علماء ومفكرو ومثقفو المسيحية أنفسهم الذين لم تخدعهم العلماتية. 


١. 00(‏ يبي هاشم فرضلي» حقيقية لتية بن الرلقة والعريب: حى+48. 


العدد الثآمن والعشرون- رمضان 477 2 أكتوير 1٠٠٠م‏ 85999 


العلمانية بين النظرية والتطبيق. 
عفلق 
تاريخناء وهو بطولاتناء هو لغتاء وفلسفتا وتظرتا ا 


فها هو 


كلايع جو خر بسرا سام 
الكون ... إنه الثقافة 


اللعرب على اعتلاف أدياهم ومذاهيهم ... وذا المعسين لا 


القومية اللو 
ايوحد عربي غير مسلم» 


إذا كان هذا العربي صادق العروبة» وإذا كان متحرداً 


هواء؛ ومتحرداً من المصالح الذاتية ... وإن المسيحيين العرب - عندما 
تستيقظ فيهم قوميتهم - سوف يعرفون بأن الإسلام هو هم ثقافة قومية يحب 
أن يتشيعوا اء وبوهاء وتحرصوا عليها حرصهم على أفسن شيء في 


عروبتهم ... ولئن كان عحبي شديداً للمسلم الذي لا يحب العرب فعحبي 


أشد للعربي الذي لا يحب الإسلام 9" 


والأسعاة عن الشريعة 


القد غدت الشريعة الإسلامية نظاماً قانوناً كاملا يعد أرقي 


الشرائع» بل إن بعض نظمها يفضل ما يقابله من نظم في أحدث الشرائع 


فنصريا 


40 د محمد عماره:الإسلام والسياسة, ع 
02 ملا للصرر عبد هرقي ١50000/7م.‏ 
 008(‏ صحيفة لوقه دراسة للمستقار [ حمر 


مجلة الشريعة والقانون 


532005 


معيد مضد معنذ عرس 


اق ادا علس 


للامية: بل أنا مسلم ثقافة مائسة في 


النيا يوحنا قلده وهو كاثوليكي مصري يقول: 


أن أكون مصرياً مسيحياً تحت حضار: 


الإسلامية تحارب لتحرير الأسير المسيحي؛ وال تطلى من قهمة 


إسلامي: وأساهم وأ مع مجتمع المواطنين هذه الحضارة الراك 
ثم هاهو رأس الكئيسة القبطية وبابا الأقباط الأرثوذكس الأنبا شتودة 


يقول: "عن الأقباط - في ظل حكم الشريعة الإسلامية - يكونون أسعد 


أمنًء ولقد كانوا كذلك في الماضي: حينما كان حكم الشريعة. 


ش في ظل "نهم مالنا وعليهم ما علينا" إن 
آذه وتطيقها عليناء وتحن ليس عندنا ما في 


من قوانين مفصلة: فكيف نرضى بالقوانين الخلويسة: ولا فضي 
بقوانين الإسلام 


زيم قعيد 


0 جرع الأعرام يل 


العلمانية بين النظرية والتطبيق. 


في ضوء الحقائق الي قدمناها تفهم معي ومقزى هذه الكلمات امعبرة 


لل - العقلاء"! من إخمواننا المسيحيين. 


أبعد ذلك يحق للعلمانية أن تفرض نفسها على المتمع الإسلامي بادغاء 


؟ وإن غرضها 


أفا لسان حال “للسيحية" أو المدافع عنها ؟ أم أنه محض نف 


الأساسي محارية الإسلام, بما يجره ذلك من خحراب على 


المبحث السادس 


معبة معد مضد عيمين 
خخاطعة وأها نناج شيء لظروف غير طبيعية. 


وما دامت العلمانية نشأت في بيئة غربية؛ ومن خلال أوضاع الكنيسة. 


انحرافات واتباع للأهواء: فمن الظلم أن 


حدث في أوروبا باتجاه الدير 


وما لحقها من منا 


عرفت في ظل الإسلام العدالة والسيادة 


إذن لا يوجد هناك أدن مبرر لطرح شعار العلمانية. 


الدعوة إليها في 


العام الإسلامي؛ لأن جميع مبررات طرحه في الجتمع الأوربي مسن مفهوم 
الحكم الدين ومن الصراع بين الكنيسة والعلم لا وود غافي الصالم 
الإسلامي والحضارة الإسلاب 


الفكر الإسلامي؛ ومعين ذلك أن هذا الشعار 


لا معن له في إطار ا افة الإصلامية. 
يقول الدكتو والدعوة إلى العلمانية في الشعوب 
'سلامية موقف تغريب يكل ما تحمله هذه الكلمة من معنء وكل ما بي 


على التغريب من مواقف ومعطيات فكرية وسلوكية واجتماعية بل سياسة 
أيضاء وتحن لا نشك في هذه المناسبة في أن دعاة العلمانية عندنا لم يكونوا إلا 
ضحايا الغزو الفكري من وجه وطلائع له ومبشرين به من وجه آخمره وإذا 


كانت العلمانية في الجتمع الأوروبي مثل موقف حياد أو موقف تمييد لرحال 


لة لأهم كانوا - إن صصح 


العلمانية بين النظرية والتطبيق. 


العبير - في موقف تحاوزء فإفا في الشتمع الإسلامي لن يكون إلا موقدف 


عدوان على الإسلام وا؛ 

من هنا أستطيع أن أقول: إن تناقض العلمانية في فصلها السدين عسن 
إشعارها في إبعاد الدين عن السياسة لا عل له في الواقع الإسسلامي» 
ولا يصلح تطبيقه في الختمعات الإسلامية مطلقاء فالإسلام لا توحد فيه 
اسلام لا يوحد فيه كهدوت مقدس: أ 


متناقض؛ وعقيدة الإسلام تخلو من مثل هذه التفاهات العقائدية 


تناقضات عقائدية 


خراقي 


الفكرية؛ ودين الإسلام دين العدالة: والسماحة وللساواة ينأى بنفسه عب 
القهرء والخبروت الكهنوي؛ ودين 
اسلام دين العلم والمعرقة والحقيقة العلمية: لا يحجر على العقل» ولا يحارب 
العلم؛ فالعالم الإية للعقيدة الإسلامية 


كل مظاهر الاستبداده والظلم والتسلط 


اقض اما وتتعارض مع مقولة 
العلمانية بفصل الدين الإسلامي عن دولته: أو فصله عن الحكم؛ أو المبياسة 


أو العلم. والعلمية في الحكم على 


لية وكفاءة منهجية الإسلام في 


الدينية والدنيوية مسن عبادات 


ومعاملات: وعلاقات وعقوبات: ولجميع النشاطات السياسية والاقتصادية 


والمالية لذك فالإسلام برفض العلمانية أنه 


0م معنن 


مجلة الشريعة والقانون 


ات في الفكر الإسلامية ةن 


يوم أن شدد في دعوته على التوحيد ومقاومة الشرك في العبادات قصد 
إلى رفع الازدواج والثنائية في م 


ديد مصير الإنسانء وفي توجيهه؛ وإلى 


الناس؛ فليس بيتهم معصوم سوى رسول الله 


وسل ركهم وتصرفاقم. 


القرآن واتبعت مباائها في سياستهاء فهي حكومة إنسائية تخضع للعطاً 


والصواب. 


1ه أكتوير 5 


العلمانية بين النظرية والتطبيق. 


أولاً: بأداء الأمانات إلى أهلهاء وف مقدمتها أداء صاحب الولاية 


العامة أمانة ولابته لمن يول عليهم: وبالأخص العمل طبقا لما جاء في كناب 


العدل في الحكم والقضاء بين الأطراف المعنية في 


ثاتً: بالطاعة الله من قوانين ومبادئ في صمو 


وصايا وطيقاً لما جاء في كتابه الكريم: وفي سنة رسوله - ك- قولاً وعملً. 


رابع بلاحتكام إلى ماله من القرآن الكيم وسنة رسول -ة- من 


مبادئئ وأحكام وتطبيق عملي عند التازع بينهم وبين أولى الأمر منهم. 


فطلب القرآن الكريم رجوع اللؤمنين جميعا إلى ما لله في الكتاب والسنة. 


امايق ول الأمره وم جملا ي القماعة ب يوضع في عسي يمف ال 


أصحاب الحكم والولاي العامة في الممماعة المؤمنة لا برتفسع مسستواهم إلى 


(45) .سور لنساب اليات رده 09. 


مجلة الشريعة والقانون 


مسسسس تت محمد محمد محمد عيسى 


يوز عليهم الخطا كما يجوز عليهم السصواب في 


لتوحيد في الألوهية في الإسلام تستهداف الساوا 


ون الناس في الاعتبار الإنساني, وفي البقاء في المستوى الإنساني 


المشاركة في خعصائص الإنسانية من الصواب والخطاء انه ليس هنالك 


مكان في جماعة المؤمنين؛ أو في امجتمع الإسلامى: إلى ترا حول السسلطة 


على أساس أن بعض المموعات في الجتمع يتميز عن الجمموعات الأخرى على 


أساس غير إنساني: فهذم ممموعة لها قداسة: ولقوها عصمة؛ وهذه مجموعة أو 


يخموعات أخري ليست لا قداسة؛ وليسث لأقوالها عصمة؛ كما هو تصوير 
مبعث الزاع بين الكنيسة والدولة في الفكر الأوروني. 


كذلك: دعوة القرآن؛ إلى أن الدنيا دار اعت 


لاء: وأها مرحلة 


إطلانا "قر 9 


أولى تسبق مرحلة الآخرة؛ لا تع 


الانصراف " عن متعها وزينتهاء ومن ثم لا تعين أن الاشتغال يما أمر قليل 


الشان 


إن أبا بكر هه وله حظه في الإسلام وفي الدعوة إلى دين الله - كان 


بن أمور الدنيا في التحارة: حي بعد أن ولى الخلافة أراد 


الأسواق ومباشرة تجارته. حسئ لقيه عمر له 


44 د تحمد البعي» العماية والإسلام م4 


1ه أكتوير 5 


العلمانية بين النظرية والتطبيق. 


ونصحه بالأعراض عن ذلك؛ طائا هو شغل بأمر المسلمين: ثم جمع الصحابة 
الهمايكفيه 
أمر يخس في نظر 
الإسلام إلى الدنيا ما أقبل عليها مسلم له قدم راسخة في الإسلام كأبي بكر 


أسرته فضلا عن أن يرغب في الاستمرار 


وسهم أن يقروا له في "بيت امال" ما يسد حاجته: فقر, 


وأسرته» فلو أن التجارة مثلا كشأن من شؤون الدنيا شر 


الاستدكار - حل ما في الدنيا من طييات من الرزق وزينة فيها الإنساذ» في 


قول الله تعال: ( قل من 


هذا وذاك يدل على أن اللشع المادية ليست شراه وأن المادة ليست يمقسة 


يجب تمنبها -أو على الأقل- يحب أن ينظر إليها في احتكا. 


ينظر لمن يياشر العمل فيها بنظرة أقل: وما أعلنته 
أخري في مقابلها وهى: ارتكاب المنكرات والظلم والانحراف؛ والشرك بالل 


معند مصد معنذ عرس 


فيما يوصف به؛ يؤيد ان ماديات الحياة الدنيا في وضع سائغ 


ومقبول يحمل على استحسافها والرضا بما 


وقد طلب القرآن الكريم من جتمع المسلمين ألا يكون أداء 


السعى إليها من الإنسان تقسسسه 
العبادة عاملا على 


تخاهل الدنيا وعدم الخركة فيها لتحصيل الرزق كما لا يكون السعى شاغلاً 


عن أداء العا 


يقول الله تعالى( يَأيهَا انين 


افأداء العيادة له منولته في الإسلام وأداء السعى في تخصيل مع الحياة له 
مولته في الإسلام كذلك. 


الل توا فووا اشهَئُوا كنا 


شيئرن)” 


فطلب إليهم الاتفاق على احتفاظ الإنسان بسيادة 


0 


العلمانية بين النظرية والتطبيق. 


ليكون أهل الكتاب على قدم المساواة مع اللسلمين في اللحافظة على البسشرية. 
من الإهانة والمذلق» وي ممارسة حتق الاعتبار الإنساني في غير وحشية ولا 
اعوف. 


لم يكن الإسلام إذن ذا تزعة اتفرادية في توي السسلطة» ولا ذا ميل 


متطرف للقضاء على 


ارضة المعارضين» وبذلك يقضى القرآن الكسرم في 
دعوته على نزعة الاستتثار بالسلطة لفريق من الناس دون فريق آخبرء وهى 
تلك الترعة الداقع إلى العلمائية. 


الإسلام في سننه وقواننه وتشريعاته: نلاحظ أفا مبسادئ دستورية 


عامة؛ أى أن الإسلام لم يفرض نظاماً معيناً من أنظمة الحكم؛ وذلك ليقسرك 
لكل أمة حرية ما تراه ملائما حالها وما تقتضيه مصالحها 
والإسلام إذا كان يقيم الغالب الأعم من نظم الحياة الانسائية على 


هذه الميادئ مبدا " الاحتهاد " الذي يتيح للا: 


الثومن ممارسة استقلاله في إطار هذه ذ! 


ن العامة اي جاء ها الإسلام: 
للبحث عن ملائمة الأحداث المتجددة في 


الإنسان لمتطورة. 
افليس مبدأ الاجتهاد إلا تأملا وتفكياً في تكييف الوقائع الي لم تفع 
من قبل وليس إلا إرجاعها إلى مبدأ أو آخر من تلك المبادئ العامة الي تحكم 


مجلة الشريعة والقانون 


معند مد معنذ عي 


اعتقاد انتهائهاء فإنه يشعر الإنسان بعد 


أما عحتم الرسالة الإلميق 
استقلاله ويحول بينه وبين أن يترقب إملاء آخخر له في وقت آخر لاحق؛ وهو 
هذا الاستقلال في التفكيره فإنه لا يكون مرتبطاً إلا بدلك المبادئخ 


الموضوعية والعامة» وهى الي تحدد نظام | 


(اعتصار وتصرف). 
الأعراف الابة 010. 
بغر الآية (6181. 


العلمانية بين النظرية والتطبيق. 


إيفسر الإمام محمد عيده هذه الآية بقولة: "إن هذه الآية صريحة في أن 


بغير عقل ولا هداية هو شأن الكافرين: وأن المرء لا يكون مؤمناً إلا 
إذا عقل خينه وعرفه بنفسه حين التع بهء فمن وبي على التسليم يغير عقسل 
والعمل بغير فقه فهو غير مؤمن فليس القصد من الإبمان أن يذلل الإنسان 
اللخير كما يذلل الحيوان بل القصد من ذلك أن يرتقى عقله 


بالعمل: فيعمل الخ النافع المرضى لله ويترك الشرك لأنه يفهم سوء عاقيفه 


بالإسلام لم يكن في يوم ما عقبة أمام التكنولوجياء 
علرم الكهرياء 


قط قليما أو حديئا أن كان هناك تناقض بين الإسلام والعلم و 


إن كلمة العلم في الدين الإسلامي وردت في 


على الدين نفسه الذي علمه 


41 محمد رشيد رضاء تقس لاز سن 1/94 
(41) .د مصطفي تحموهه الوامرة الوه صرة) (زتصرفع. 


مجلة الشريعة والقانون 


أمْرَامَهُمْ بَمْدَ الي جَاءَكَ مِنْ 


وقال جل شأنه: (قَمَنْ حا 


بي البشر. قال تعالى: ( إن يَْسَى الل 

إن الدين الإسلامي هو منهج الذي يقود البشرية؛ لأن خصائص النهج 
الذي يقود البشرية “كما يقول إمام الدع 
أولاً: أن يوثق 


اثانيً: أن يكون مستوعبا لكل أقضية الحياة. 


أنه الصادر عن الله بدون تدخمل من 


ثلا أل يتعارض مع حقائق الكون الادية اي سرف تتشي إيها 


العقول. 


(45). سور البقرق الآية و 15). 
م6 عاك ارا 


١ه‏ أكتوير 5 


العلمانية بين النظرية والتطبيق. 

ارابعاً: أن تكون شعائره الي تأخذ الإنسان من حركة حياته إلى حركة. 
خخاصة بريه يسبيطة لا تستوجب كل وقته 

فإذا نظرنا إلى هذه العناصر لا يحدها تتمثل إلا في دين الإسلام 


كهذا استوق هذه العناصر لا شك أنه يحمل معه عوامل تلود “990 


بناء على كل ما تقدم يتضح لنا أنه لا حاحة بن إلى هذه العلماتية؛ ولا 


اقما جدوى الدين إذا لم يعالج مشاكل 


؟! وقد دخل الدين ليصلح ما أفسده العلم في بلاد العلمانية وخاصة 
الفكر العلمانية: هل لكم أن 


..- 95 الشيخ عمد متولي الشمراوتي: هذا هو الإسلاي:‎  )40( 


مجلة الشريعة والقانون 


معيد مضد معنذ عي 


إقائمة بأهم المصادر والمراجع 
أولا: القرآن الكريم كلام رب العالمين 
ثاني: امراجع العامة 
01 أبو الحسن الندويء ماذا نحسر العالم بانخطاط المسلمين. 
(1) . د السيد أحمد قراج»حذور العلمانية 
أثور الجنديء 
الوفاء للطباعة والنشر (150م) دار الاعتصام. 


أسلام في نوه التفريسسيه أل منصرة فاق 


(4). أندرية كريسوث» تيارات الفكر الفلسفي: ترجمة: اد رضاء 


ل 


(5) د. جمال عبد الستارء الخلافة الإسلامية والتيارات المعادي لما 
في العصر الحديث: رسالة ماحستيره مخطوطة بكلية أصول 


الدين بالقاهرة 


1 (مققام 
0 د. سفر عيد الرحمن الحواليء العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها 


في الحياة الإسلامية المعاصرة: ط؟: مكتب الطيسب لخدمة 


التراث الإسلامي والرسائل الجامعية (1489م). 


1ه أكتوير 5 


0 


العلمانية بين النظرية والتطبيق. 


(4) د. عبد العظيم الطمئء الإسلام في مراجهة الأيسديولوجيات 
المعاصمرة» ط١ء‏ مكتية وهية؛ (1914ام, 

(ه). د على جريشه: أساليب القزو الفكرتيه ع حار الاعتصامة 

الاتجاهات الفكرية المعاصرة» (+14م) ودار الوفاء للطياعة 

لدشر والتوزيع بالمنصورة. 


00٠١‏ د عمر فروخء تحديد في المسلمين لا في الإسلام. 


بة في مواجهة |! 


(01) د عيد لمعي بيرسي» الما 
الأنصار بالقاهرة. 


(17) د. عدنان زرزوره دراسات في الفكر الإسلامي. 


(15) د. على عبد الرازق: الإسلام وأصول الحكم: تحقيق وقد د. 


(14) د. فرج قودة» النذيرء الحقيقة الغائبة: مصر: الفية المسصرية 
العامة تلكتاب (1185م). 


المؤامرة على إسقاط الخلاقة: كتاب المختار 


(15) د. قهمي الشناء 
الإسلامي. 
(15) المستشار مأمون الحضيي» مصر بين الدولة الإ 
ج01 مركز الإعلام العربي (189م). 


مجلة الشريعة والقانون 


محمد محمد محمد عيسى 
(10) د. محمد البهي؛ الإسلام في حل مشاكل امجتممات الإسلامية 
المعاصرة» طلس مكتية وهبة» (144م) والعلمانية والإسلام 
الفكر وا 
6ه) الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاسستعمار 
الغربي: 218 مكتية وهية (1485م): والفكر الإسلامي 
مشكلات الأسرة: ط؟؛ مكتبة وهبة» (1945م4: والفكر 
الإسلامي واللجتمع المعاصرء طا؟: مكتبة وهية؛ (195م). 


لقرآث الحكي تفسير المنسارة 


هدية مجلة الأزهسر (روسع الآخسر 


(18) الإمام عمد رشيد رضاء تقسير 


(19) د. محمد عمارة» نضتنا الحديئة بين العلما: 


37 


دار الرشادء 1990م الإسلام والسياسة الرد على شيهات 
العلمانيينء ط" دار الرشادء (19519م): 


00 ائدا 


لإسلامي الشيخ محمد الغزاليء ظلام من الفسربء دار 

الاعتصام. 

(11) محمد قطبء مذاهب فكرية معاصرة دار الشروق. 

(؟؟) إمام الدعاة محمد مولي السشعراوي» طاه دار السشروقة 
1995م وهنا هو الإسلاب طا١‏ 


(15) د. محمد محمد حسنينء السلا والحضارة الغربية. 


١ه‏ أكتوير 5 


0 


العلمانية بين النظرية والتطبيق. 


(14) الشيخ محمد مهدى خمس الدء 


المؤسسة الجامعية للدراسات والنسشر والتوزيسع: طالاء 
ةد 


(ه؟) د. محمد يحي ورقة ثقافية في الرد على العلمائيينء ١ه‏ دار 


الزهراء للإعلام العربي: 885 1م): 


طااء مصر: لحنة البيان العربي؛ (18895م): 


(0) د. مصطفي موده للؤامرة الكترفه 


أخيار اليو العلدد 743 


وجها لوجه طااء 


امام 


(9) د يجبي هاشم فرغلي» حقيقة العمانية بين الخرافة والتعريب» 


إسلامية معاصرة تصدرها الأمانة العامة للحنسة 


الإسلامية بالأزهر الشريف. 
(60) د. يوسف كرم تاريخ الفلسفة الحديئة؛ مصر: دار لمارف 
بالقاهرة (1955م. 
ثالً: الدوريات: 
١‏ - بحلة العربي الكويتية 


مجلة الشريعة والقانون 


امعيد مصد معنذ عيمس 


؟ - جريدة الأهرام بالقاهرة 


؟ - جحلة روزاليوسق. 


4 - بحلة المصور. 


ه - جريدة الوفد المصري. 
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